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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
إلى طلبة  هةٌ ج  و موهي  ،والتصوفاللغة هذه المطبوعة البيداغوجية على محاضرات في مقياس:  ويتحت

كلية الآداب ، يالعربوالأدب اللغة  بقسمعامة  يات ن تخصص لسا  ؛(السداسي الثاني) ماستر  ولىلأنة اس  ال
 . 2022/2023خلال السنة الجامعية   ذلكو  .الوادي ،شهيد حمه لخضرلاجامعة  ،واللغات 

 على الوجه الآتي: قد جاء تفصيلها  و محاضرة؛  ةعشر   على أربعمفردات المقياس  توزعت د وق
 ومنزلته حقيقتهغة واصطلاحا، ل التصوفتعريف على عنصرين؛ تحتوي   (حقيقتهه و مفهومالتصوف ) 1
 تطوره ، نشأة التصوف؛ عنصرينحتوي ت ( النشأة والتطورالتصوف ) 2
 خصائصه  ، الشعر الصوفي موضوعات: عنصريني تحتو   الخطاب الشعري الصوفي 3
 ( المناجاة، الأدعية...) موضوعاته، ثر الصوفينالتعريف : صرتحتوي ثلاثة عنا  الصوفي النثريالخطاب  4
)رمز  الصوفية الدلالةو  الرمز 5

 (المرأة
ويضم تعريفه ) رمز المرأة، (ويضم مفهومه، وسبب توظيفه)الرمز  :عنصرينتحتوي 

 ( في الشعر الصوفي تهدلالو 

)رمز  يةوفالص لةدلاالو  الرمز 6
 (خمرةال

مز الخمرة في الشعر  دلالة ر ه، تمصطلحا، رمز الخمرتعريف  :رثة عناصتحتوي ثلا
 الصوفي 

)رمز  الصوفية الدلالةو  الرمز 7
 ( الطبيعة

دلالة رمز الطبيعة في الشعر ف رمز الطبيعة، أشكاله،  تعري :تحتوي ثلاثة عناصر
 الصوفي 

 ح الصوفي وفي، مراحله، دلالة المصطلوم المصطلح الصفهم عناصر:ثلاثة تحتوي  طلاحات الصوفية صا  8
 صوفية، تأويل الخطاب الصوفي التأويل عند ال ،لالتأوييف تعر  :رعناص ثلاثةتحتوي  الصوفي  التأويل 9
 الصور الفنية في الشعر الصوفي شكالها، تعريف الصورة، أ :ثلاثة عناصرتحتوي  ي الصوف الشعر في ةور لصا 10
 ثلاثة عناصر: تعريف البديع، أشكاله، أشكال البديع في الشعر الصوفي تحتوي  في الصو  شعرلا في البديع 11
 أمثلة عن التناص في الشعر الصوفي ، التناصتعريف  :عنصريني تحتو  في صو ال الشعر في لتناص ا 12
 حروف المباني، مراتب الوجود :عنصرينحتوي ت الوجود مراتب و  المباني حروف 13
 خصائص الحروف، أشكالها. :عنصرينتحتوي  اأشكالهو  فرو الح خصائص  14

 بالدرجة الأولى على:فقد كان اعتمادنا  ،المراجععن أما 
قشيري، اللمع للطوسي،  ذهب أهل التصوف للكلاباذي، الرسالة القشيرية لل كتب أئمة التصوف كالتعرف لم

 ...لحلاج اديوان  لابن عربي، قمان الأشوارجترجمان الاشواق لابن عربي، ذخائر الاعلاق في شرح ت 
، نصر جودة عاطفل الصوفية عند  الشعري الرمز ، من ذلك:دب الصوفيالتي تناولت الأكتب بعض الو 

، سليطي وفيقل التصوفو  الشعر ،سين جمعةحل فلية التصو جما مة،الحميد هيلعبد  الخطاب الصوفي
  صادق  رضوانل التأويلو  الصوفي ريعالش الخطاب ي، ديرك علي محمد  هيفرول الصوفي الرمز جمالية
 .بدر ود محم لعادل الصوفية للشطحات  الرمزي التأويل ،الوهابي
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 المحاضرة الافتتاحية
 دب الصوفيالتصوف والأ

وفي ة شعرا ونثرا، حكمة ونصيحةهو لأدب الص وفي ا الة وموعظة ومثلا وعبرة. ورس أدب خل د آثار الص 
ر  الإنسان، عب ر عن حقيقة الت جربة، زخ مشاعرمق أع  سمحب ة، لاموالفكر وال أدب تناول دقائق المعرفة

 بالمعاني والأخيلة والر موز، أدب لم يضاهيه أدب قديما أو حديثا.
ن ، هوكما يرى أحمد أمينو  أحيانا،   غمض  "أدب غني في شعره، غني في فلسفته، وهو سلس واضح وا 

ها فتحسب أن ك تقرأ معاني  أس مو، تقر لة اهاينيه في معان ا، و وأدق ه وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة الإلهي ة
خياله رائع يسبح بك في عالم كل ه جمال وعواطف صادقة يعرضها  قة عارية لا ثوب لها من الألفاظ،رقي

اق  ن يكون الإنسان هائما أيضا مسل حا بكثير من الأذو د  أعليك كأن ها كتاب إلهي تقل به أنامل الملائكة، ولاب
  .1ة حتى يسايرهم في الفهم وفي  الص  ها د التي يعتق والحالات 

أدب شهد غزارة في الش كلين؛ الش عر والن ثر، وهذا الأخير أحدث ثورة في المضامين والأشكال فج رت اللغة 
الحضارتان في بوتقة واحدة مث لت ذروة شامخة هرت حضارة المعنى وانص مع المعهودة فالتقت حضارة اللفظ 

لن ثر الص وفي من جد ة وفرادة في الش كل والمضمون إلا أن ه لم يحظ  ه اع بمت  تومع ما ي. بيان العربيفي ال
 بالاهتمام والحظوة لدى الد ارسين. 

وفي ة كانوا قد انحازوا جانبا عن صحبة الأدباء، وأ لأدباء كانوا قد أقبلوا ن  اويعلل زكي مبارك ذلك بأن  الص 
وفأحوا و ريص  يالأدب الذ  لا شغلهم عنعلى الص ور الحس ي ة إقبا  ي ة بعيدا  ل الأرواح والقلوب، فظن وا أدب الص 
وفي ة لات خذوا منها شواهد في الت شبيهات بقوا فيه. ولو أمعن الن ق اد في أد عن المجال الذي تسا  ب الص 

 .2تخي رة تصلح نماذج لإصابة المعنى والغرض ات ما فيها كلمو  أ  ر  والمجازات ول  
  بسبب معارضة  سلاميةالأدب العربي والثقافة الإضمن دائرة  ارفوضمو ا شمهم   ظهوره بدايةفي  نكا فقد 

اللغوية على الساحة طاع فرض نفسه صحابه، إلا أنه مع مرور الزمن استلأ أصحاب السلطة والفقهاء
الرمز  لا سيما  نيةفي الصور الفو ع تنجد ة و و ، داءوالأدبية، وذلك لما تضم نه من جماليات في الأسلوب والأ

إذ استحدثوا موضوعات جديدة لم تكن  ؛ المضامينوفرادة في  وتمي ز ،ه الشعر العربي قبلهميعرف لم يلذ ا
  دعوات...كأدب المناجاة والاستغاثات والصلوات وال من قبل في الأدب العربيموجودة 

وناته،  درره ومكنى للتعرف عل ،شعرا ونثرا ؛الأدب الصوفي سنغوص في بحرفي هذه المحاضرات و 
وحي ة العالية تمع نالبجمالياته، و  ستمتاعالاو عن فنونه وأدبي اته،  فشكالو  نصاف ، في معانيه العبادي ة والر    وا 

 . أهله وأربابه
 

 
 . 73، 72،  71، ص  4الإسلام، مطبعة الرسالة، القاهرة، دط، دت، ج أحمد أمين، ظهر  1
  .113، ص  1، ج1938زكي المبارك، التصوف الإسلامي، مطبعة الرسالة، القاهرة، دط،  2
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 الأولىرة ــــــــــــــــــلمحاضا
 (مفهومه وحقيقته) التصوف

 تمهيد:
يمان، علم وعمل، أدب ومحب ة، عبادة وم للش ريعة   يقي ةحق رسةاق عملي وممجاهدة، تطبيالت صو ف عقيدة وا 

ب اني ة التي أرادها الله تعالى لعباده؛ يوازن بين م الإسلامي ة في الحياة اليومي ة، م الجسم  بات تطل  نهج للحياة الر 
المخلوق إلى معرفة والروح على حد  سواء، بل يتجاوز المادة إلى الروح والدنيا إلى الآخرة، ويرتفع بالإنسان 

يثاره على كل م ة، ودي  بته حق  العخالقه وعباد  سواه، وذلك عن طريق تزكية النفس ومُجاهدتها في   ن ومحب ته وا 
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم  اهرة والباطنة، يقول تعالى: الظ الله حتى يهديها سبيله وتنتصر على شهواتها

 (.69العنكبوت، ) سبلنا﴾
   التصوف : مفهومولاأ
 (فالتصوّ  لفظ لأص: )لغة -1

 :  واشتقاقاتها التصو ف ةلفظ أصل في لواقلأا تعددت 
  ول:الأي رأال -أ

  يقول  ها،شوبُ ي مم ا سريرته صفت  الذي هو الصوفي نلأ  ءفاالص   إلى  ةنسب التصو ف أنأصحابه  يرى و 
  من  فيصو ال: الحارث  بن بشر  وقال أثارها، ونقاء أسرارها لصفاء صوفية  الصوفي ة سميت  إنما" :الكلاباذي

 في وجل   عز   لله القيام وهو الصفاء من مأخوذ " الصوفي أن طوسيلا للسراج علمال يف اءجو  .1" لله قلبه صفا
 : الصوفي ة بعض  قال .2"الوفاء شرطب وقت  كل
  وف  عر  م   يرغ   ولاا ق   ال  ــق   مـه  ل  وك                    واف  ل  واخت    وفي  الص   في اس  النّ  ف  ال  خ  ت

      3ي الص وف حتّى س مِّي  افي فص وف ي ص                     ى ــتا فر لاسم غ ي  هذ ا امنح  ول سْت  أ
 وقال آخر:

   اون  ن  غ  الم   غنى   إنْ  ك  ؤ كا ب   ولا               ترقعه وف الصّ  بسل   ف  التصو   ليس  
 ا ن  و  نجْ م   ار  ص   دق   كأن ىاش  غ  ت   ولا                    رب  ط   ولا قص  ر   ولا ياح  ـص   لاو 

  اين  والدِّ  رآن  والق   قّ الح   ع بتْ وت                    ر  د  ك    لاب   وصف  ت   أن ف  و  ــصتال بل
    4ا ون  ز  مح هر  الد   ول  ط   وبكن  ذ   على                      م  د  ـن   اذ   لل  ئفا اـــخ رىـت   نْ أو 
        

 
 

 . 21ص ، 2001ط، بيروت، د ، دار الكتاب العلم ية،ذيالكلابا ،لمذهب أهل التصوف تعرفال 1
،  1960، طد ،، مصردار الكتب الحديثة  ،عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور :، تحنصر الس راج الطوسيالل مع، أبو  2

                                           .46ص
دار  ، الدرقاويلكيالي الحسيني الشاذلي اصم إبراهيم اع ، السكندريبن عطاء اللهالعطائية لات من الحكم تاراخرح مطائف الإلهية في شللا 3

   .21ص ،2003، 01ط، بيروت ،ةلمي الكتب الع
  .22، صرجع نفسهالم 4
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  فأصل اللغة مقتضى في يد عب صفاء،لا من الصوفي اقاشتق" أن   يرى رسالته في هـ(468) القشيري ولكن
  .1" صوفي هو صافي وليس الصفاء من الاشتقاق

 ي الثاني:أالر  -ب
 بكليتهم، وتعالى سبحانه الله إلى بتوجههم الصوفية لأن فالص   من مشتق وفتصال نأ أصحابه ىر ي
  ى ير  يالقشير  ولكن المؤمنين، صفوف من الأول الصف في يكونوا أن استحقوا الخلائق، من العلائق وقطع

 .2" وفيصُ   وليس ي  فص   شتقاقالا أصل لأن الصف إلى النسبة هذه تقتضي لا لغةلا ولكن صحيح ىالمعن" نأ
 الرأي الثالث: -ج

 لعبادة وتفرغ الدنيا هجر فكلاهما  بينهما الكبير  للتشابه الصف ة  أهل إلىينسب  و فتصال يرى أصحابه أن 
 وأجاعوا البلاد  في حواوسا نخداالأ وهجروا الأوطان عن جوافخر  الدنيا تركوا قد  قوم ةفالصوفي  " وجل، عز الله

 هذا ولكن .3"ةجوع وسد   عورة ترس   من ،كهتر  يجوز لا ما إلا الدنيا من ايأخذو  ولم الأجساد، وأعروا الأكباد 
  .وفيصُ   وليس في  صُ  فالأصل صحيح غير الاشتقاق

 الرأي الرابع: -د
 وأم ا " (الحكمة) نيتع والتي ( وفياص) الأصل غريقيةلإ ا مةالكل من مشتق التصو ف  أن أصحابه يرى
لى (الحكماء) فهم ي ةالصوف   نية ونا الي الكلمة من وذةمأخ الصوفي ة أن ىير  حيث  يرونيالب يذهب  المعنى هذا وا 

  بالكلمة  و فتصال يربط الذي الرأي هذا بطلان (صبح علي علي)  يرجع...  (الحكمة محب  ) أي ( وفياص لايف)
  الروحية،  الحكمة بمعنى وليست  ،الطب  مجال في الحكمة يتعن ( وفياص) كلمة لأن ،الذكر سالفةلا يةالإغريق
 .4" الكلمتين بين علاقة جد تو  فلا ولذلك

 الرأي الخامس: -ه
  على  للدلالة تصو ف للفعل مصدر تصو ف كلمة أنه  أي وف،الص   من مشتق فالتصو   أن أصحابه يرى

  (.صوف) ىإل (صوفي) رد   صحة اللغوية احيةالن   من ذلك ودليل ب قر لأا هو الاشتقاق  وهذا وفالص لبس

  مل يح الصوف لأن إلا  الصوف من غويالل الاشتقاق أنماط أشهر التصو ف مصطلح اقتقاش كان وما"
  م عليكُ : "صلى الله عليه وسلم ينبال لقول بالإيمان  ارتبط قد وكان.. .والمسكنة والذ ل والخشونة الفقر معنى ؛يهمعان  طي ات  بين
وعليكم بلباس  لصوف تجدون قلة الأكل، ا اس كم بلب، وعلي مكُ وب  لُ قُ  في  انالإيم   ةلاو  ح   ندو تج   وفص  ال س الب  ب  

ن  لباس الص وف يورث في القلب الت فك ر، واالصوف  لتفكر يورث الحكمة، والحكمة تُع ر فون في الآخرة، وا 

 
 .312ص، 2005، 3ط ،، بيروتلميةدار الكتب الع ،نصور: خليل مح، تالقُشيري، الرسالة القشيرية 1
 . 312ص ،نفسهع جالمر  2

  .12ص، الكلاباذي، هل التصوفمذهب أتعرف لال 3
 ،1991 ،1ط ،ار الجيل، بيروتد  عبد الحميد هيمة، ،"قراءة في الشعر المغاربي المعاصر"وآليات التأويل  الصوفيالخطاب  4
 . 63ص، 3ج
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،  هُ نُ  بد  ، وع ظُم  ك ثُر  طع مُهُ  تفك رُهُ  لَّ ـه، ومن ق  سانُ  ل، وك لَّ ه قلَّ ط ع مُهُ مجرى الدم، فمن كثُر تفك رُ  تجري في الجوف
              .1" د من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار، والقلب القاسي بعيهى قلبس  وق  

  ، أمسى ث يح ويبيت  الشجرة من  ويأكل عرالشَّ  بسيل السلام يه عل كان عيسى: البصري  حسنال قال" ذلكك 
  : البصري الحسن قال. يفالضع مدعاة ويأتي الحمار ويركب  الصوف يلبس صلى الله عليه وسلم النبي  كان" :موسى وأب لاقو 

  يتخذ  أيضا أنه -السلام عليه - موسى النبي عن كروذُ  .2"الصوف إلا لباسهم كان ما بدريا سبعين أدركت  لقد 
  ربه  هكل م يوم  عليه  كان -سلام لا يهعل - موسى النبي   نأ" (يرغ الص الجامع) في ذكر حيث  ملبسا وفالص  
 .3"فصو  وسراويل صوف هوكم صوف  وجب ة الصوف من كساء

  لباسهم  ذواواتخ نهجهم  على سار من  وكل والصحابة  الأنبياء دأب  اتبعوا لأنهم الاسم  بهذا الصوفي ة ي  وسم
  لحظوظ  يلبسوا لم ملأنه وفية الص   سمو   هموزي   لبسهم ومن" :ذلك في باذيالكلا يقول بهم، اقتداء وفالص   من
  .4" الصوف من والغليظ عرالشَّ  من شنالخب وافتجز   العورة، لستر سوالبو  مظهره، وحسن همس   لان ما فسن  ال

  هم علي الأنبياء دأب  وفه الكبر، من وبراءة اضع،للتو  ومظهر والتقوى، هد الز   رمز الصوف سبل أن   كما
 . ءصفياوالأ  الأولياء رعاوش السلام
 اارتدو  الصوفية لأن   كذلك التصو ف ثم   ومن الإيمان ىعل ةدلال كان الصوف لبس نأ  ضحيت  هنا ومن
  .والصالحين الأنبياء سنة في ذلك متبعين الدنيا عن وعزفوا الصوف

  اسم  سنا ال عليهم طلقفأ الصوفي ة من المتقدمين على الغالب  هو كان وفالص   لبس نإ القول ويمكن
  يسير  من كل   لتشمل التسمي ة دلالة انتقلت  ثم   ،هميتبع من كل على تطلق ميةتسال هذه أصبحت  ثم (الصوفي ة)

   .بالتصو ف يعرف  طريقهم أصبح أن إلى  وطريقهم ي ةالصوف جه ن على
 حيث  من لفظةال هذه فإن الصوف إلى أقرب الاشتقاقية ويةلغال الناحية من التصو ف لفظة كانت  إذا
 التي  وأصوله التصو ف وحقيقة ،ضمونوالم الغاية باعتبار سبق مما ب قر أ" لأنها ،صفاءلا إلى أقرب  المعنى
  .5" باللفظ لا  بالمعنى  تتصل فالنسبة ذلك وعلى القلب، وشفافية الروح في صفاءلا درجة ىإل يد ر بالم تنتهي
 والواو الصفاء من اد فالص   ؛الصوفي فات ص  من مأخوذة  حروف اجتماع تعتبر أخرى جهة من أنها كما

  يتحقق  أن للصوفي لابد " ذلك في العارفين بعض  قال وقد  .اليقين من والياء الفناء، من اءوالف الوفاء من
  .6" يقينه والياء وفاؤه، والفاء فناؤه، والواو صفاؤه، فالصاد  اسمه حروف بمعاني
 
 

 
، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب،  سين جمعةح  ،فلية التصو جما. وينظر: زهد والرقائق، الخطيب البغداديالينظر:  1

 .22ص، 2001، آب364 ع ،دمشق

 .12ص، الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف 2

 .22ص،  عةسين جمح ، فجمالية التصو  3

 . 12ص، الكلاباذي، ل التصوفالتعرف لمذهب أه 4

 . 46ة، ص يمالصوفي، عبد الحميد هب الخطا  5

  .21كي الي، صإبراهيم ال عاصملهية، اللطائف الإ 6
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 : اصطلاحا -2

  بلا  قةيحقفال ،الإحسان مقام هو ،والإيمان لامسلإا  بين ؛والحقيقة ةالشريع بين الجمع هو تصو فال إن  
  تفقه  من": -عنه  الله رضي- أنس بن  مالك الإمام يقولوفي ذلك  عاطلة، حقيقة بلا والشريعة ة،طل با شريعة

  .1" تحقق فقد  بينهما  جمع ومن  تزندق فقد  يتفقه ولم تصو ف  ومن فسقت فقد  يتصو ف ولم
 : هديوان في الشافعي الإمام يقولو 

  ح  ـــــــــــــــــــنصأ كإيّا الل قّ ــوح يإنّ ف          واحد غير نفك   اوصوفي    افقيها 
  2يصلح   الجهل ذو كيف  هولج   وهذا           ى تقا  هلب  ــق يذق لم قاس   ذلك

  سبيله يهديها حتى الله في جاهدتهاومُ  النفس تزكية طريق عن هو العبادة الحقيقية لله تعالى فالتصو ف
اه دُوا ين  الَّذ  و  ﴿: تعالى ليقو  والباطنة، ظاهرةلا تهاواشه على وتنتصر ي نَّ  ين اف   ج   (.69،العنكبوت ) ﴾سُبُل ن ا هُم  ل ن ه د 

ن ف س  ﴿ :تعالى قال كما تزكي تها بغير لها فلاح فلافالتصوف جهاد للنفس حتى تستقسم لأمر الله تعالى،    و 
م ا ت ق و اه ا فُجُور ه ا  ف أ ل ه م ه ا س وَّاه ا و  ا د  ق  و   ز كَّاه ا م ن أ ف ل ح   ق د   و     (10-7،الشمس) ﴾ ا د سَّاه   نم   ب  خ 

  ها يتوتحل الرذائل من وتطهيرها النفس تزكية لكيفية الموضوع أو الشارح أو المتعلق لمالع هو" فالتصو ف
  .3" الحقيقية المعرفة تعالى الحق لمعرفة القلوب  لتتهيأ بالفضائل
ن وتنوعت ه تعريفات تعددت  وقد   قد" :قو زر   أحمد  الشيخ يقول كذل وفي ،د واح فلك حول تدور كل ها كانت  وا 

  .4" تعالى الله إلى التوجه لصدق كل ها وترجع الألفين، نحو  تبلغ بوجوه س روفُ  سمورُ  التصو ف د  حُ 
     : التصو ف تعريف في الصوفي ة أقوال ومن

 . 5" علاقة بلا الله مع  تكون أن: أيضا وقال .به ويحييك عنك الحق يميتك أن التصو ف " :الجنيد لو ق -أ
  مع  ةالمعامل صفاء هو فالتصو  " :أيضا القو  .وبينه نكيب  حولي شيء أي عن اض  ر  ع  مُ  بالله الاتصال مدائ أي
  .6" الدنيا عن الصرف هوأصلُ  تعالى الله

 :يلبالش وقال .الخلائق أيدي في مما واليأس بالحقائق، خذ لأا التصو ف" :الكرخي معروف لو ق -ب
ط ن ع تُك  ﴿ :ىل اعت ولهقك ،لحقاب متصل الخلق عن  طعمنق الصوفي ي  و اص     .7" (14،طه ) ﴾ل ن ف س 

 
 

 
  .195ص، 3ج، بيروت، كردار الف وي،م الزرقاني على متن الغربة في الفقه المالكي، العدشرح الإما ىحاشية العلامة العدوي عل 1
 . 103ص ،2010الجزائر، دط،  ،قواسمي، دار البصائر حسان محمدمع: ج ،عيفان، الشاو دي ال 2
 .19كيالي، صال ماللطائف الإلهية، عاص 3
 . 19ص ،نفسه المرجع 4
 . 19ص ،سهلمرجع نفا 5

، دار الكتب يمحمد عل ىموس :، تحالمختار بن أحمد بن فال العلوي، ن في أن  الصوفي ة مذهبها السن ة والقرآنيرسالة البيان والتبي  6
 .34، ص2002 ،01، طروت، بي العلمية

 .20صم الكيالي، صعا اللطائف الإلهية، 7
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 من الله إلى وانقطع الفكر من وامتلأ الكدر من صفا من الصوفي" :تريستال الل عبد بن لسه لوق  -ج
 .1"والمدر الذهب  عنده واستوى ،البشر

  لله  اعقط والان تهاينوز  ا الدني  وعن الخلق عن الإعراض  هو التصو ف أن على تتفق كل ها التعريفات  فهذه
 التصو ف  خلدون ابن فيعر   المعنى هذا من باوقري ،الدوام على به  والاتصال تهلعباد  والتفرغ دهوح إليه والتوجه

  يقبل  فيما والزهد  وزينتها، الدنيا زخرف عن والإعراض  ىتعال الله إلى والانقطاع العبادة على العكوف" بأنه
  .2..."للعبادة الخلوة في قخلال عن  اد نفر لاوا ،وجاه  ومال ذةل من رالجمهو  عليه
  من  التصو ف مقام معرفة في ةومائ والستي ن ابعالر  الباب  فيوذلك  :عربي بن الدين يح م الشيخ لو ق -د
و كالصبر والر ضا والحمد والش كر والعف .3" التصو ف هو  تعالى الله بأخلاق  التخلق" :المكي ة الفتوحات  كتابه

وهي الأخلاق التي يحب ها تعالى ويحث  عليها عباده، لقوله  وغيرها، ة والت وب والر حمة خاءوالس  والإحسان والكرم 
. وقوله 5﴾ ابين ويحب  المتطه رينالت و   إن  الله يحب  ﴿، وقوله: 4﴾ وأحسنوا إن  الله يحب المحسنين ﴿تعالى: 
ابرينللهوا﴿، وقوله أيضا: 6﴾ إن  الله يحب  المت قين﴿أيضا:  . 8﴾ متوكلينال حب  لله يإن  ا﴿وله: وق، 7﴾  يحب  الص 

دد كثيرة ولكن المجال لا يسمح لذ   . كلها كرهاوالآيات في هذا الص 
: "هو امتثال الأمر واجتناب الن هي في الظ اهر والباطن من حيث يرضى  يخ أحمد التجانيالشّ  لوق  -ه

 :، وهيةالمنهجي سهوأس لعلمحدود هذا االشيخ ه  فيحد   ، مانع،جامع عريفتهذا و . 9لا من حيث ترضى" 
 بالش ريعة )امتثال الأمر واجتناب الن هي(.يمث ل العلم  :علملا ✓
السرقة  ، كالجوارح الظاهرة من الذنوب تطهير  بمعنى (؛الظاهر)لش ريعة في مقام الإسلام اات باع  العمل: ✓

من المساوئ   لوب الق رتطهيبمعنى  (؛طنباال) في مقام الإيمان لها ات باع و  ...لقتل والزنا والغيبةوا
 . ..والحقد والنفاق والكره العجب والحسد الكبر و ك والعيوب،

تغليب  في مقام الإحسان )  ولما جاء به القرآن الكريم للش ريعةالفعلي  يد تجسال و  التطبيق العملي العبادة: ✓
د و عنالعف، مثل: كظم الغيظ، )الحياة اليومي ة( محل الشهود والعيان (، في رضى الن فس  نرضى الله ع

بر عند الش د عند الإس الإحسان  المقدرة، ائد، الرضا عند الابتلاء ...، فالمريدُ طريق  الله إذا  اءة، الص 

 
ب  لكت ادار  ي،في وسب فرج حسن ال وفية،ته الروحية وأقواله الصياضاءات على ح، إالله التستريهل بن عبد سبالله  ف العار وأخلاق ر فك 1

 .75ص ،2008 ،1ط بيروت،العلمية، 

، 1ط ،بيروتدار الفكر،  ن، دو عبد الرحمان بن خل ، الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبروان المبتدأ و دي ، المقدمة 2
 . 504، ص2004

 . 20إبراهيم الكيالي، صم لإلهية، عاصاللطائف ا 3

 .195البقرة، الآية  سورة 4
 .222ورة البقرة، الآية س 5
 .04سورة التوبة، الآية  6
 .146سورة آل عمران، الآية  7
 .159مران، الآية سورة آل ع 8
، الدار ون، دار الرشاديدي أبي العباس التجاني، تح: محمد الراضي كنوغ الأماني في فيض سالمعاني وبل واهرج ، بي براده المغربيعلي حرازم بن العر  9

  . 540، 539، ص 2، ج2011، 1، طالبيضاء، المغرب
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ذا جُه   يء  سأُ  لُم، وا  ذا ا   ل  إليه ح  ذا أذنب تاب واستغفر، وا  ذا أُ  ي  ل  تُ ب  عليه عفا وغفر، وا  ر. شك ي  ط  ع  صبر، وا 
   يه كل مسلم.ن عل يكو   وهذا ما يفترض أن

عنى تجسيد الش ريعة حقيقة فعلي ة كما كان حال رسول الله صلى ، بموالحقيقةلش ريعة ف يجمع بين اصو  لت  اف
  : "كان خلقه القرآن". -لله عنها رضي ا-الله عليه وسلم الذي قالت عنه السيدة عائشة  

  في الدّين منزلتهو   التصوّف حقيقة :ثانيا
 حقيقته: -1

م ا﴿ :يقول ،وحده دتهعبا أجل من انلجوا نالإنسا  وتعالى نهحاسب  الله خلق ل ق تُ  و  نَّ  خ  نس   ال ج    إ لاَّ  و الإ  
 (56،الذاريات ) ﴾ل ي ع بُدُون  
  بالإنسان  بطترت الأخيرة وهذه للعبادة خلقة إنما ولهوا، عبثا الإنسان يخلق لم  -شأنه  عز  - الله أن   كما

يمان لامسإ دةفالعبا، وعقل وروح جسد  الإنسانأن  فكما وثيقا تباطار ا ح وا   جاءت  الثلاثة الأقسام هوهذ . سانوا 
  ين الد   عن يسأله أتاه حين وسلم  عليهصلى الله الله رسول مع السلام عليه جبريل حديث  في توضيحا أكثر
 :  -عنه  تعالى الله رضي-  عمر يقول شخص  هيئة في
 ، ثياب لا بياض  شديد  رجل اينعل طلع إذ ، يوم ذات  وسلم عليه الله صلى الله رسول د نع جلوس نحن مابين"
  الله عليه وسلم ى صل النبي   إلى جلسحتى  ،أحد  من ا يعرفه ولا السفر أثر عليه رىيُ  لا ،الشعر سواد  د يد ش

صلى   الله رسول لفقا .الإسلام عن خبرنيأ محمد  يا :وقال  ،فخذيه على كفي ه ووضع هركبتي إلى ركبتيه فأسند 
  وتصوم  الزكاة، وتؤتي  الصلاة وتقيم الله رسول محمدا نوأ الله  إلا إله  لا أن تشهد  أن  الإسلام : الله عليه وسلم

  عن أخبرنيف :قال قه،ويصد   يسأله  له  فعجبنا صدقت  :قال .سبيلا إليه استطعت  إن  البيت  وتحج رمضان،
 .صدقت  :قال .وشره رهخي بالقدر وتؤمن الآخر واليوم هسلور  وكتبه كتهئوملا بالله تؤمن أن :قال .الإيمان

  ثم  ،ملي ا فلبث  .انطلق ثم  .يراك فإنه  تراه تكن لم فإن  تراه  كأنك الله تعبد  أن  :قال . حسانلإا عن  خبرني أف :لقا
 .1" مدينك يعلمكم  أتاكم جبريل هفإن  : قال ،أعلم ورسوله الله قلت  ؟السائل من أتدري رعم يا :قال
يمان إسلاممقامات؛  ثلاث  نذ إ ينالد  ف ح وا    ان حسوالإ ،قلالع عبادة  والإيمان ،د جسال ةعباد  فالإسلام، سانوا 

 :أقسام ثلاثة إلى  تنقسم  صلى الله عليه وسلم النبي وسنة كريملا القرآن بها جاء التي التشريعات ف عليهو . القلب عبادة 
ا الزَّك اة   و آتُوا   الصَّلا ة   وا  ق يمُ و أ  ﴿ :تعالى لهقو  في كما والمعاملات  بالعبادات  يتعلق ما :الأول القسم م   ا  تقُ د مُو  و 

كُ لأ   ي ر   ن  م   منفُس  دُوهُ  خ  ند   ت ج  ا الل ه   إ نَّ  الل ه   ع    الجسد  أو بالجوارح يتعلق ووه. (110، البقرة) ﴾يرص  ب   ت ع م لُون   ب م 
 . الفقه علم العلم هذا ويسم ى

ل م  ﴿ :تعالى قوله مثل  ةقيد العب يتعلق ما :الثاني لقسما ت  و ا اللَّهُ  إ لاَّ  إ ل ه   لا   أ نَّهُ  ف اع  ل ل   ك  نب  ذ  ل   ف ر  غ  س  م  و    ن ين  مُؤ 
ن ات   م  ل مُ  و اللَّهُ  و ال مُؤ  ث و اكُ  ب كُم  مُت ق لَّ  ي ع  م    بالله  الإيمان إلى يتوصل الذي بالعقل يتعلق علم وهو. (19،محم د ) ﴾م  و 

 . التوحيد  بعلم ومعلال من النوع هذا ويسمى الغيبية بالأمور  والتصديق رتفكوال لالتأم   طريق عن

 
 31ص، 2001 ،2لجزائر، طا ،ووي، اعتنى بها محمود بن الجميل، دار الإمام مالكين بن شرف الن الدمحي نووية، ربعين الشرح الأ 1
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  الأمراض  من وغيرها والكبر والحسد  الحقد  من تزكيتها حيث  من المكلف بنفس يتعلق ما هو :الثالث سمالق
  ح  ل  أ ف   ق د  ﴿ :لىتعا يقول مقام، إلى مقام من بها والترقي النفس بتزكية وذلك نحاربها أن الله أمرنا التي يةفسالن  
ق د   ز كَّاه ا م ن اب   و    العلم  من النوع هذا فسمي لروحبالقلب وا يتعلق وهو (.10 ،9،الشمس) ﴾د سَّاه ا م ن خ 
 . فالتصو   بعلم

إن حقيقة التصوف هي المقام الثالث من مقامات الدين؛ ألا وهو الإحسان، وهو   القول يمكن هنا ومن
هي   (التصوفة )، إلا أن التسميع بداية نشر الإسلامممنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود 

  زمن في  بهاته اللفظة متداولاكن يفقه لم  كالفي الدين،  خرىالعلوم الأم يات سملها مثل لمستحدثة، مثواة يد جد ال
 . وعليه يمكن ان نغي ر لفظة التصوف إلى لفظة الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جديدة

   منزلته في الدين:  -2
  هان بالبر  إما معرفتها ر باعتبا هاعن يبحث  لأنه ةلي  الع   الذات " موضوعه ،ينالد  علوم أحد  هو فو  تصال نإ
 .1" يبهاهذ وت تصفيتها  عن  يبحث   لأنه والأرواح والقلوب  النفوس موضوعه وقيل  بالعيان، أو بالشهود  أو

لهامات  والسنة الكتاب  من مستمد  فهو" استمداده ام  أ   .2"ين ارفالع وفتوحات  ،الصالحين وا 
  الصلاة  عليهم الأنبياء إلا مرض  أو عيب  من د أح يخلو لا إذ  عين فرض  إنه" :الغزالي لقو في هحكم أما
 .3"والسلام
 تعالى، الله إلى هتوج  لا بصدق إلا لعم ولا علم لا إذ فيها يوشرط لها كلي   فهو" العلوم من تهبنس وأما

 . 4" الجميع في شرط فالإخلاص 
 . 5" النحو مع البيان كعلم العلوم من تصوفلا نسبة" :السيوطي قال
وق الشيخ قالو   رسول فسره الذي الإحسان مقام لأنه الجسد  من روحلا نسبة علومال من فصو  الت نسبة" :زر 
ما مشاهده بعد  مراقبة على مداره إذ  (هترا كأنك الله  تعبد   أن): لجبريل صلى الله عليه وسلم الله  .6" مراقبة بعد  مشاهدة وا 

 
 
 
 
 
 
 

 
   32ص ،ختار بن أحمدالم، ان والتبيينلبي رسالة ا  1

 . 33، صنفسهجع المر  2

 . 33، صنفسه المرجع 3

 . 33ص، المرجع نفسه 4

  .34، صهالمرجع نفس 5

 . 34ص ،فسهالمرجع ن  6
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 لثانيةرة اــــــــــــــــــــــــــلمحاضا
 (والتطور شأةالنالتصوف )

   صوفنشأة التأولا: 
دا في بوتقة واحدة موح  كان   ن الإسلاميالدي ، لأنالتصوف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم  تعود نشأة

 عليه وسلم هو المنبع الوحيد والرئيس لهذا الدين؛ هو الداعي والمربي والهادي إلى  صلى اللهتجزأ وكان ت لا 
كذلك  وبقي .ذا حدث أي شيء يرجعون إليهين. فإالموجه لسلوك المسلم، و نآر لق، والشارح والمفسر لل اللهسبي

 . عليه وسلم في كل شيءصلى اللهه الراشدين لأنهم السائرين على نهجلخلفاء الحال في عهد ا
، لتوحيد والعقيدةدات، علم االبوتقة وتجزأت إلى علوم؛ علم الفقه والعباته حت هات  فُ وفي القرن الثاني للهجرة 

 له. لذين تفرغواعلم علماؤه ا الإحسان، ولكلو م التصوف عل
وفي ذلك يقول ابن  ،والمحدثة بل التسمية هي الجديدة ينالد  س حادثا في ذا فإن التصوف لي وعلى ه
الأمة   سلفد عنل ن طريقة هؤلاء القوم لم تز أ، وأصله ذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملةخلدون: "ه
الانقطاع إلى  وأصلها العكوف على العبادة و ، طريقة الحق والهداية هم بعد ة والتابعين وم ن  ابصحالوكبارها من 

على الدنيا في القرن الثاني وما يعده،  الإقبال ا، فلما فشك عام ا في الصحابة والسلفوكان ذل تعالى... الله
 . 1المتصوفة"و  يةوفادة باسم الصبلون على العبنيا اختص المقوجنح الناس إلى مخالطة الد 

نه  الله صلى الله عليه وسلم بفضل صحبتهم له، لأ كان عند كل أصحاب رسول  (صوفالتالإحسان ) مُ ل  ع  ف  
خلاق الحميدة، نفوسهم الأ صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى طريق الله ويوجه سلوكهم، ويغرس في

  ، نول خير قرون المسلميل الأمومة، وبذلك كان الرعيمذ الق النفس والهوى، وترك الأخلاوينهاهم عن اتباع 
 قرني ثم الذي يليه".خير القرون : "ملقوله صلى الله عليه وسل

ول الله صلى الله عليه وسلم  أي الصحابة ثم التابعين ثم اتباع التابعين، وكلما ابتعدنا أكثر عن زمن رس
  ة واختلط المسلمون بغيرهم رقعة الدولة الإسلامي عت تسا  طريقه ونهجه وسن ته، ولما تناقص عدد السائرين على 

بلاد   أن  ، إلاإلى الله الخلق توجهالدنيا، وضعف  لىفشا الإقبال ع حضارتهممن الروم والفرس وانبهروا ب
 الله. العارفون بالصالحون و ، وهم الذين أخلصوا له وتوجهوا إليه وحدهوخاصته  المسلمين لم تخل من أهل الله

 الانتشار و  ورتطثانيا: ال
الشعر   تطورتبعا ليجيا تطور تدر  نهأبمعنى ، الصوفي بالأدب  وتطوره فالتصو  انتشارهناك من ربط 

الأدب الصوفي خاصة  التصوف عامة و وا حيث كان لكل مرحلة أدباؤها وشعراؤها الذين أثر  والنثر الصوفي،

 
 .504المقدمة، ابن خلدون، ص 1
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ن الجمال  بلغ درجة كبيرة م وب حتى لسلأيتطور من حيث اللغة وا انك غزارة إنتاجهم الشعري والنثري الذيب
 تي: وعليه فإن مراحل تطور التصوف كالآ ا جعله يضاهي الشعر العربي أو يفوقه جمالا.الفني م

  مرحلة البدايات المرحلة الأولى: -1
ورابعة   (ه180سي )ح القيمع ربا، هجريالالقرن الثاني في  المحبة الإلهيةبالدعوة إلى ته المرحلة تبدأ ها 

الوجدانية   ه الشعر العربي هذه الوجهةوج   ن  أول م  "كانت ي و لحب الإله التي تغنت باو  ،(ه185) ةويعد ال
ل من رفعه من عالم الأرض إلى عالم السماء، وجعل للحب غاية مثالية فلا ينشد لرغبة او  ، وأو  وحيةالر  
أهل   محب ة له لأن ه  نعبده بل، رهبة في جن ته، وخوفا من ناغ ر الله  نعبد لا  أ . بمعنى "للحب ذاتهبل بة، ره

كأن  و . فقد كن ا عدم، كما أكرمنا بالخلافة، ووهبنا السمع والبصر وغيرها لأنه أنعم علينا بالإيجاد،؛ ةللعباد 
 نعبده؟  لا، أ  للعقاب  النارلا و  للثواب، ن  الله لم يخلق الجنةأ برابعة العدوية تقول: تخي ل 

  .أبيات  ة أو أربعةثقة لا تتجاوز ثلا ا متفر ات بيأ الشعر الصوفي كانلة المرح في هذهو 
 النهضة والازدهار  مرحلةالمرحلة الثانية:   -2

شخصيته  لشعر الصوفي ل اكتمل الرابع هجري القرن  حتى الثالث القرن في هذه المرحلة التي تمتد من 
يقول   ،يةرب لعا الثقافيةعلى الساحة  نفسه وفرض  ،ر د في خصائصه تفالمتميزة عن الشعر العربي، حيث 

ن  طابها لأ خ ذ ا، ونفونضجها واستتباب سلطانهاللشخصية الصوفية اكتمالها  مت ن بن عبيد: "الدكتور ياسي
 .1هبهم بالاستقرار في الخارطة الثقافية بالإجمال" الوقت أمكن أهلها بمذا

ن  ب ننو سم ،(ه295ت ) الحسين النوري وأب، (ه245ت ) النون المصري وذ ؛ لمرحلةا هات من شعراء هو 
النفري   (ه369ت ) الروذباريعبد الله أبو ، (ه334ت ) ، الشبلي(ه309ت ) ، الحلاج (ه298ت ) حمزة

 ... وغيرهم(، ه354ت )
 الموضوعاتفي توسع ال مرحلة  المرحلة الثالثة: -3

  مين، ال والمضافي الأشك عاالصوفي متسعرف الشعر فيها ، و القرن الخامس والسادس الهجريينوتشمل 
 دسة. مقلالله، مدح الرسول، الشوق إلى الأماكن ا ، التوسل إلىالحب الإلهي ذلك:  ، منتهعا ضو أي تنوعت مو 

(، عبد  ه587ت ، أحمد الرفاعي )(ه586ت ) شهاب الدين السهروردي ذكر:، نومن شعراء هاته المرحلة
  (.ه590ت الأندلسي ) العطار (، أحمد ه594ت عيب التلمساني ) بو مدين ش(، أ ه561ت القادر الجيلي )

 يخ أبي مدين التلمساني، يقول فيها: ة أبيات للشمرحله الأروع ما قيل في هذ ن وم
 يا م نْ ع لا فرأى ما في الوجود وما            تحت الثّرى وظلام الليل منسدل 

           لبنْ حارت به السّ ت الدّليل لم  أن         أنت المغيث لم نْ ضاقت مذاهبه     
 

 . 58، ص2007ة، دط،  وزارة الثقاف ،دبي، ياسين بن علإنجازاتواالمفاهيم  ر،المعاص ائريلجز وفي ار الصعالش 1
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 يدعوك ملهوف ومبتهل  لكلّ او                    ة ثق واإنّا قصدناك والآمال 
ن سطوْت  فأنت  الحاكم العدْل  ، فذو فضل  فإن عفوت   وذو كرم               وا 

مساهمات في هذا من أصل فارسي ان للصوفية ، بل كولم تقتصر هذه المرحلة على الصوفيين العرب 
صل واحد؛ ألا وهو  الأ لأن  هاخل وتتمازج معتدات تنعن سابقتها، بل كا هم ي ةأعر لا تقل اللون من الش

(، أبو سعيد بن أبي  ه410ت طاهر العريان )نذكر:  ،شعراء الصوفية الفارسي ين. ومن (التصوفالإحسان )
 . (ه545ت ائي الغزنوي )(، السنه481ت (، الهروي )ه440ت الخير )

 الصوفي بي للشعر لعصر الذهامرحلة  المرحلة الرابعة: -4
، وأهم شعرائها ابن الفارض  لشعر الصوفيل العصر الذهبي تمثل و  ،هجريينالابع والثامن سال نلقر اوتضم 

 فهما صاحبا أعظم الآثار الصوفية على الإطلاق.  ،(ه638ت ، ابن عربي )(ه632ت )
فق لغيره، ما لم  رات لم تتقيقه تأثي، وتحتقاليد لم تكن سارية لهحقق للأداء الصوفي في الشعر بإدخافالأول 

نواع الزجلية ولم يكن قاصرا على الشعر الرسمي بل جاوزه إلى الأ من قبل... عرفته تقاليد الشعر أن حصلي
فية التي تعق د التجربة في كثير من  وز الصو أما الثاني فهو يموج شعره بالرم وضروب الشعر الشعبي...

 . 1ين إطلاقا وفيالص فنون التصوف أعظمظر بجميع  حاطة والنقف الشعرية، فهو في ملكة الإالموا
..  (ه669ت ابن سبعين الإشبيلي ) (،ه686ت اين الفارض وابن عربي نجد الششتري ) فة إلىبالإضا

(، ه627ت الدين العطار ) فريد ذكر منهم: الشعراء الصوفيين الفارسيين، نإلى جانب مجموعة أخرى من هذا 
       .(ه689ت الشيرازي )سعدي  رض،اابن الف  شعر يضاهي  شعره انالذي ك (ه673ت )مي الدين الرو  جلال

 تداد ملاامرحلة  المرحلة الخامسة: -5
لم تعرف جديدا في الإنتاج  الشعر الصوفي؛ إذ  فيمرحلة امتداد تشمل القرن التاسع وما بعده، وهي 

  نشاطا للنثر الصوفي وخاصة  ت إلا أنها عرف. 2الى الرصيد الموجود إلا كم  عري، ولم تكن فيها الإضافة إالش
ات د والصلو ؛ كالأورامن قبل حدثوا أشكال نثرية جديدة لم تكن معروفةن أيذ ة الخ الطرق الصوفيشيو مع 

 . بالتفصيل يسنتطرق إليها في موضوعات النثر الصوف والاستغاثات وغيرها، ما
 
 
 
 

 
 . 60، ص دبي، ياسين بن عالمعاصر ائريلجز ر الصوفي اعالش 1
 . 61صالمرجع نفسه،  22
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 وهناك من ربط تطور التصوف بظهور مدارسه، وعليه فمراحل التصوف كالآتي: 
 ي: همرحلة الزهد والحب الإل  -1

  دعامتين  على يقوم السلوك هذا وكان الأول، الهجري القرن في  الإسلامية عوة الد  بداية مع الزهد  ظهر
  الباقية  الآخرة على والإقبال الواهمة، الزائفة الحياة ملذات عن والابتعاد  الدنيا في  د الزه: وهما أساسيتين،

 .الله حب  في تتمثل  الثانية والدعامة. الخالدة
 دار لأنها الدنيا، وترك للموت والاستعداد  الحياة في والتقشف هد الز  على تحث  التي كريملا نآالقر  من أدلةو 
 الحب  على  الدالة الآيات . ومن ﴾المقابر زرتم  حتى  التكاثر هاكمأل﴿: تعالى ، قولهوخيلاء وخداع وزينة غرور
 . ﴾ونه ويحبيحبهم  بقوم   الله يأتي فسوف﴿وقوله أيضا:  ،﴾لله حبا أشد  آمنوا والذين ﴿ :تعالىقوله ، الإلهي
  يقتدون  كانوا الذين -عليهم  الله رضوان- الأربعة الراشدون الخلفاء الهجري الأول القرن في الزهاد  أهم ومن

  الفارسي  وسلمان  الغفاري  ذر  أبا وخاصة والتابعين العدول الصحابة عن  فضلا ،وسلم عليه الله صلى الرسولب
 ...مه ير غو  الصفة ورجال الدرداء باأو  وصهيب 

 لسّني:مرحلة التصوف ا  -2
  يبتعدونالذين  الصوفية مارسهمنهجه الكتاب والسنة، والذي ي الذي التصوف ذلك السني بالتصوف يقصد 

، والعقل الحس نطاق عن البعيدةالخارقة  والكرامات والتعابير الغامضة،  الغريبة الشطحات  عن الإمكان قدر
  الإسلامية  الفتوحات  بعد  وخاصة  الهجري الثاني القرن في إلا يلامسالإ العالم في السني تصوفل ا يظهر ولم

  القصور  فيها وشيدت  حضاري،وال العمراني نالتمد   فيه  كثر التي الإسلامية البيئة في والجاه الغنى وانتشار
 .  اوزينته  الدنيا متع على  اسلنا لبأقف الخلاعة، شعر وازدهر الطرب  وكثر والمجون اللهو وانتشر والبساتين،
  عن  نعزلواوا الدنيا فتركوا ،وغفرانه رحمته في ويطمعون الله  يخافون الذين والأتقياء العلماء من كثير فظهر

  ع الشر  طريق وتمثلوا الربانية الخلوة فاختاروا الفاتنة ومباهجها الدنيا ت اإغراء عن بتعدواوا والسلاطين الناس
 ومن  .والاعتكاف والعبادة والمحاسبة التعبد  في لهم مسلكا وجعلوه النبوي هديل ا جنه  على وساروا انيربال

 :تقول التي العدوية عةابور  المبارك وابن والجنيد  والسراج والغزالي البصري والحسن والقشيري المحاسبي: بينهم
  لذاك أهل لأنك حباو                  الهوى حب  ؛حبين بكحأ

 سواكا  عمن بذكرك يفشغل               الهوى حب  هو الذي فأما
 أراكا  حتى الحجب  لي فكشفك                  له أهل أنت  الذي وأما
 وذاكا ذا في الحمد  لك ولكن            لي ذاك ولا ذا في الحمد  فلا
 
 



15 

 

 ي:لسفالف مرحلة التصوف  -3
الكفر والزندقة والخروج هموا ب وقد ات-؛ الحلاج وابن عربي وابن سبعين ... ته المرحلةمن أشهر صوفية ها

وسبب اتهامهم   .كله غير صحيحوهذا  -الهنود والبوذية واليونانيين والمسيحيين وغيرهم  عنوالأخذ  عن الملة
،  فأُو ل  على غير مقاصدهم ،ح لغموضهعلى الوجه الصحيكلامهم يعود إلى عدم فهم  -حسب وجهة نظرنا-

 :لحلاجقول ايبسببها،  كُف راو م فيها الحلاج وابن عربي وكمثال على ذلك: هاته الأبيات التي اته
 1فألفيتها أصلا له شعب  جم ا              محقق  لأديان جدّ تفكّرت في ا

 ل ابن عربي:و قيو 
 لرهبان ودير لغزلان فمرعى               صورة كل قابلا قلبي صار لقد

 قرآن  ومصحف اةتور  وألواح                  طائف وكعبة لأوثان  وبيت
  من القضايا الكبرى د ، والتي تعوحدة الأديان رةك فباتهم الحلاج وابن عربي لشعرية ت ابيامن هاته الأ 

بأن  الد ين واحد والش رائع مختلفة. ولكن لقولهم بالكفر فيها  الت صو ف، والتي ات هما التي أثيرت حول صةوالعوي
لا ينافي   نجد أن ما ذهب إليه الحلاج وابن عربيقيل عنها؛  وبعيدا عم الأبيات الشعرية اقراءة حين نمعن 

 الآيات القرآني ة الآتية: ذلك وما يؤك د  ،الإسلام؛ وهو واحد  عند اللهين فالد   الإسلامي،الدين 
يتنا أم ة  مسلميْنرب نا واجعلنا ﴿ال تعالى: ق قالوا ﴿ل تعالى: اق .(128)البقرة،  ﴾لك مسلمةلك ومن ذر 

له و نعبد إلهك   سحاق إله ا واحدا ونحن لهآبائك  إ ا  سماعيل وا   . (133البقرة، ) ﴾مسلمون براهيم وا 
 .  (41النمل،) ﴾مع سليمان لله رب  العالمين وأسلمت  قالت رب  إن ي ظلمتُ نفسي ﴿: تعالىقال 

 .  (52آل عمران،) ﴾مسلمون آمن ا بالله واشهد بأن ا   قال الحواريون نحن أنصار الله﴿قال تعالى: 
و يقول ن كما و الإسلام، ولا يوجد عد ة أديا تعالى وهواحد عند اللهين لد  فا في ة، لقوله تعالى:  المعارضين للص 

أم ا اختلاف الكتب الس ماوي ة؛ القرآن والت وراة والز بور   .(19آل عمران، ) ﴾إنّ الدّين عند الل الإسلام﴿
  (.48)المائدة، ﴾نا منكم شرعة ومنهاجاجعل لكلّ ﴿ه تعالى: لقولوالإنجيل وصحف إبراهيم، فهي شرائع 
المثال وهذا  .الخطاب الصوفيسب ب خلطا عند دارسي الذي وهذا . وعليه فالد ين واحد والش رائع متعد دة

دراسة  ولهذا لابد من إعادة ، فكل التهم المنسوبة للصوفية ناجمة عن عدم فهم خطابهم، غيض من فيض 
 الناس من مفاهيم غامضة.  لخطاب الصوفي لحل ما استشكل علىا
 حلة التصوف الطرقي:ر م  -4

  شيخا  طريق الله لمريد للسالك واأصبح و  جماعيا، مسلكا ليكون انتقل فرديا سلوكا التصوف كان أن بعد 
ولقوله   ،نبياء" عليه وسلم: "العلماء ورثة الأ ل رسول الله صلى الله، لقو الأمثلالطريق  إلىجهه ويو  يرشده

 
 .75ص ،جالحلان، ديواال 1
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 الغداة والعشيمع الذين يدعون ربهم ب صبر نفسكوا﴿، وقوله أيضا: ﴾إلي  من أناب  اتبع سبيل﴿تعالى: 
 ي تعين على أمور الدين.  حة والصحبة الصالحة الت فلابد  من القدوة الصال .(28الكهف،) ﴾يريدون وجهه

ح، اللصا والعملالحسن  ق  لُ على الخُ تربية المريدين ل الشيوخأسسها التي  صوفيةال طرقال ظهرت  هنا ومن
وحية لتربية  ر  تعتبر مدارسالتي و  وغيرها، وات والروابط والخانقا وأنشئت الزوايا وطاعة الله في السر والعلن.

سسها الشيخ عبد القادر لطريقة القادرية التي أعد اوت.. .على الصدق والإخلاص والمحبة وفعل الخير الخلق
  والطريقة  الشاذلية والطريقة جانيةالت الطريقة :ول طريقة صوفية، ومن الطرق الصوفية، نذكرأ الجيلاني
 ...وغيرهاالمولوية  ة والطريق العيسوية يقةالطر ، و البودشيشية والطريقة العلوية
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الثالثــــــــــــــــالمحاض
 (الموضوعات والخصائص)الشعر الصوفي 

 تمهيد:
ثة  بأركان ثلا  ذلكيكون و  ،ى أعلى درجات النقاء والصفاءالارتقاء بها إلنفس و و تصفية ال ن التصوف هإ

و  ه الإيمان و الغيوب، و  بطاعة علام تحليتهاهير الجوارح الظاهرة من الذنوب و هو محل تطلام: و هي "الإسو 
المين والإحسان  ب العرفة ر مل معين، لتتهيأ لحليتها بمقام اليقحتوالعيوب، و لوب من المساوي القتطهير محل 

 .لمرضاة الله عز وجلمن أجل الوصول  ،1وهو محل الشهود والعيان" 
الصوفية أدب ا  دع ابتبل  للنفس وترويضها لطاعة الله تعالى، مجاهدات و  عبادات ولم يبق التصوف مجرد 

لصوفية  بل قصده ا هو أدب لا يقوم على رغبة أو رهبة،الشخصية، و م وتجاربه  وحيةهم الر يات عن ح  يعبر
تزلفوا به إلى كبير، ولم يظيما لم يقصدوا به ع هم ف لله عز وجل،جاء توجيه الناس ر حب ا فيه، و قربى لله تعالى و 

 الصدق.و  وم على دعامة متينة من الإخلاص أدب يقفهو لذلك 
لآيات ما  ان فإن لهم فيه من ابيعالم ال صوفية فيق ال ه جليا مدى تفو وفي يظهر لوالقارئ للأدب الص

ا غيرهم،  م فيهشاركهفي الأدب العربي لم ي القادة في هذا الميدان، فقد ابتدع الصوفية فنونأيدي اقصر دونه ت
 دان. وتهز الأب اب ألوان أدبية تحرك القلوب فالمدائح النبوية والمناجاة، والاستغاثات والأوراد والأحز 

ص وحده دون غيره  يث اختز عنها حأنه تمي لاإ ،والنثر كغيره من الآداب  لشعري يشمل الصوفوالأدب ا
قد زاوج بين الشعر والنثر إلا أنهما لم  ف .2ول"ف القنا ينه فيهما إلى كل أص الشكلين واتسعت مضام"بتكاملية 

ك م مشت لنثر يتساويا في الدرجة، فا بالكيان الصوفي   ض في النهو ب ا هو أعظمهم قدرا مقار و  وفيةالصمل على ح 
من خفة اللفظ  سن، سهلا سهولة متأتية نه أكثر دورانا على الأللكو أظهر " ر الشعردو  لكنإعرابا وحجة، و 

 .3تراض شيء من الحنين إلى استدعائه" مع افصوص، وقصر الن
أن  م ما لبث ، ث هاوغير  رجاءوف والل والخالتوك وعات متفرقة فيأول الأمر مقط قد كان الشعر الصوفيو 

 ن.جمع له ديوا منأول و نظم القصائد الطويلة،  ل صوفيالحلاج أو  دواوين شعر، ولعلقصائد طوال و  أصبح
 : الشعر الصوفي موضوعاتأولا: 

 لحب الإلهي،ا فيها، وأهم تلك الموضوعات،موضوعات جديدة لم يسبق لغيرهم أن خاضوا الصوفية ابتدع 
 .المحمدي، النور دينلاوحدة  الذكر،

آل  ) ﴾فات بعوني يحببكم الله ن كنتم تحب ون اللهإ قل: ﴿لقوله تعالى، والمقصود به حب الله :الإلهي حبال -1
  ع،با الات  و  لط اعةا سبيل هي ةلأن  المحب   سلـمصلى الله عليه و  رسوليتطلب اتباع الالحب ذا وه .(31عمران، 
 :الإمام الش افعي ك يقولوفي ذل

 
  .22ص ،0012، بيروت ،ت والنشرا ؤسسة العربية للدراسين يوسف عودة، الم، أموالمقامات ي الأحوالالصوفي، قراءة فتجليات الشعر  1
 .36ص ،دبي ياسين بن ع، ريائ لجز ر الصوفي اعالش 2

 . 65صالمرجع نفسه،  3
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 هذا محال في القياس بديع     تعصي الإله وأنت تظهر حبّه  
 إنّ المحبّ لمن أحبّ مطيع         تهصادقا لأطعلو كان حبّك 

 1منه وأنت لشكر ذاك مضيع      يبتديك بنعمة     يوم    في كل
، محب ة الذ ات ؛ مراتب  أربع ها إلىوصن ف محب ة الخلق لله تعالى؛ الحب  اوقد شرح الشيخ أحمد التجاني هذ 

فات محبة  ،  ة على مقدارهافي المحب   صلى الله عليه وسلمرسول ال ، وكل طائفة ات بعت الإيمانمحبة و ، الآلاءمحبة ، الص 
  :2وتفصيلها كالآتي 

الات صاف في ، فات بعوا رسوله واقتدوا به اتهذ لتعالى محب ة  ا اللههم الذين أحب و أصحابها  :ذاتمحبة ال -أ
  في أخلاقه ومعاملاته وعباداته... صلى الله عليه وسلم اقتدوا برسول الله أي .هي ةلاق الإلعلي ة والأخبالأحوال ال

فات تعالى لأج ا اللههم الذين أحب و بها أصحا :صفاتمحبة ال -ب  . ل ما هو عليه من محامد الص 
،  تعالى، ومقتضى ذلك هو الشكر لله لآلائه ونعمائه ا الله تعالىهم الذين أحب و أصحابها  :محبة الآلاء -ج

بك ذن ن ا تقدم مغفر لك م: أتفعل هذا وقد الليل ، حيث قيل له في قيام في مقام الشكر صلى الله عليه وسلم دوا به فهؤلاء اقت
،  ، وأحب وني لحب  الله: أحب وا الله لما يغدوكم به من نعمهصلى الله عليه وسلم، وقد قال دا شكورا، فقال: أفلا أكون عبوما تأخر

  .وأحب وا أهل بيتي لحب ي
، والمحافظة على  في مرتبة الإيمان صلى الله عليه وسلمات بعوا رسوله و تعالى  الله اأحب و  ينذ هم الابه وأصح :محبة الإيمان -د

ن وقعو  ،بعض الفرائض   . صلى الله عليه وسلمات فما خرجوا عن متابعته  المخالفا في بعض وا 
ه بها ، فصاحب محب ة الإيمان إذا أدام الت وج  ج هذه المراتب على هذا الن حو لتحقيق الات باع بالت دريجتدر  وت

لاء  الآ ، وصاحب محب ةمنهاا إلى محب ة الآلاء والن عماء لأن ها أعلى ذلك انتقل منه، ولازم قلبه تعالى إلى الله
ه إلى الله بالقلب على طريقهاء إذا أدام الت عل ق بهالن عماوا فات ، والت وج  ، فانتقل إليها  ، انتهت به إلى محب ة الص 

فات إذا أ، وصاححينئذ وهي أعلى منها ه بها إلب محب ة الص  ى الله تعالى واستقام سيره وسلوكه انتقل  دام الت وج 
  .3القصوى  وهي الغاية ، وهي أعلىالذ ات نها إلى محب ة م

منهجي ة متكاملة المفاهيم والوسائل الت ربوي ة تنطلق من الت عل ق   عند الشيخ أحمد التجاني الإلهية فالمحب ة
في الن هاية إلى   بها اتها ليؤد ين فس وشهو معاداة للو  صلى الله عليه وسلمل الله ات باع لرسو  ضيه منبالذ ات الإلهي ة وما يقت 

ذا تخل ق المسلم بأخلاق  .4" تخل ق عملي ا بأخلاق الألوهي ةيجعل الفرد اج تصاعدي يمي الأنا في معر تسا" وا 
يثار..الألوهي ة فإن ه سوف يحقق قيم الوسطي ة كلها في المجتمع من عدل وخ  ير وتعاون وتسامح وا 

 
 .22 ص ، ديوانال، الإمام الشافعي  1
 .301، 300، ص1، جني، جواهر المعاحرازم الحاج علي 2
 .307ص ،نفسه المرجع  3
 .139، ص، الصحة الإيمانية، أوسرير محمدمالوق جمعت  4
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 :  كرذلا -2
 رُ ك  ذ  ه الكثير من الدارسين، ف  إلى يومنا هذا، وغفل عن التصوف ور ع الصوفية منذ ظهموضوع تناوله جمي 

من أهم   يح وصلاة على الحبيب المصطفى من تلاوة للقرآن وتحميد وتهليل وتكبير وتسب بما فيه تعالى  الله
ه في كل لحظة وأنه مع ،هبقرب الله منالمسلم والمريد شعر ي موضوعات الشعر الصوفي، لأن في الذكر

   .من النار فاخو  هقلب ينأن ، ويسمع السيئ هلفع ندما علىوآهاته   هبكاء   عميسو  هويسمع ،ون ف س
احة القلبي ة  زمن للر  و ، باط بدينه والت شب ث بطريقه المستقيمبه والارتتعلق وال الله ةمناجافالذكر فسحة ل

في خلقه لتفكر وعظمته واقدرة الله  والتدبر في  للاستغراقلحظات و ، الاطمئنان النفسي والسعادة الروحيةو 
وحي الذي يجعل المسلم لقمة سائغة للشيطان   ربةمحاالقلب و لتنوير أعظم وسيلة  الذكر. فوتهوملك الفراغ الر 

  الانحراف والرذيلة.فيهوي به في مهاوي 
 قول رابعة: تهتم به كل الصوفية وتغنوا به تحفيزا للمتلقي للتوجه إلى ذكر الله تعالى، لهذا ا
 ي من أراد جلوسيجسموأبحت       محدثي   الفؤاد يف لتكعإني ج

 د أنيسي وحبيب قلبي في الفؤا        انسمؤ س يني للجلفالجسم م
 دائما في حضرتي  يوحبيب    راحتي يا إخوتي في خلوتي    

 يقول الحلاج: 
 والل ما طلعت شمس ولا غربت          إلا وحبك مقرون بأنفاسي 

 ين جلاسي إلا وأنت حديثي ب   ولا خلوت إلى قوم أحدثهم            
 وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح            كمقبل حبّ  وقد كان قلبي خاليا

    ت أراه عن فنائك يبرحفلما دعا قلبي هواك أجابه               فلس
  :(حب الرسول صلى الل عليه وسلم النور المحمدي ) -3

ار "أنو  :يقول الحلاجبوصيري، التصوف وازدهر مع ابن الفارض وال بداية مع هذا الموضوع الجديد  ظهر
  من نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم في القدم، سوى نور ه وأنوار ره برزت، بوة من نو نلا

 .1ووجوده سبق العدم، اسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم والشيم"  ،هم ته سبقت الهمم ،صاحب الحرم
  والتي تعني (، طب الغوث لق)ا أوة مصطلح )الإنسان الكامل( وقد أطلق ابن عربي على الحقيقة المحمدي

 . 2لى أدناه"حقيقة روحية لا مادية، سارية في الكون بأسره من أعلاه إ"

 
 .04ص، 2ج، 2002، 02، طلبنان ،، بيروتدار الكتب العلمي ة ،الحلاج، سينديوان الحلاج وكتاب الطوا 1
ص ، 2000، 1، ط، بيروتدار الكتب العلمي ة ،: خليل عمران المنصورحلأعلاق في شرح ترجمان الأشواق، ابن عربي، ت ذخائر ا 2

204. 



20 

 

كنت نبيا وآدم بين الماء  ي جاء فيه "ديث النبوي الشريف الذ الله تعالى للح هفهو أول مخلوق خلق
 :شعرا يقولوفي ذلك  .1والطين" 

 وآدم  بين الم اء والطين واقف    سيـد ا        و  ملكااكان  ي من بأب  لاأ
  2ف له في الع لى مجدٌ تليدٌ وطار س ول الأبطـحي محمدٌ          فذاك  الرّ 

امل، ما بدأه أستاذه ابن عربي في تصور الحقيقة المحمدية ومفهوم الإنسان الك  ليويواصل عبد الكريم الجي
تأدبا بمقامه الأعلى، ومحله  صلى الله عليه وسلمفي مؤلفاتي إنما أريد به محمد  وقع حيث  الكاملنسان "مطلق لفظ الإ فيقول:

يسوغ إضافة   ولي في هذه التسمية له إشارات، وتنبيهات على مطلق مقام الإنسان الكامل لا ،الأكمل الأسنى
 . 3ق" الاتفاإذ هو الإنسان الكامل ب صلى الله عليه وسلمتلك الإشارات، ولا يجوز إسناد تلك العبارات إلا لاسم محمد 

 الحقيقة يقول شعرا: هذه وفي 
 ه بدرٌ على فلك العلا سيرانُ    شمسٌ على قطب الكمال مضيئةٌ          

ى العلا   ى الغُر  الذي                أوجُ التعاظُم إل  من حول ه دور انه  لر ح 
  4ين  مثب ت إمكانه لمكعرش ا ملكٌ وفوق الحضرة العُليا على ال           

  :(ديانلأة اوحد) الدينوحدة  -4
 ، يقول الحلاج: مثال في التصوف الفلسفيه كقد ذكرنا

 5فألفيتها أصلا له شعب  جم ا              ان جدّ محقق  تفكّرت في الأدي
 ويقول ابن عربي أيضا: 

ار قلبي قابلاا كلّ صورة          ن  فمرعى لغزلان  ودير لرهبا   لقد ص 
، وكعبة ط  وألواح توراة  ومصحف قرآن             ائف   وبيت لأوثان 

يمان ه، كائب  ر     أين توجهتْ       أدين  بدين الحبّ   6ي فالحب ديني وا 
آل عمران، ) ﴾إنّ الدّين عند الل الإسلام﴿لقوله تعالى: ، ألا وهو الإسلام فالدين المنز ل من الله واحد؛

اختلاف  ف (.48)المائدة، ﴾عة ومنهاجانا منكم شر جعل لكلّ ﴿: تعالىقوله ل ،متعددةهي فالشرائع وأما  .(19
س  تشر ع للن االتي شرائع هو اختلاف في ال الكتب الس ماوي ة؛ القرآن والت وراة والز بور والإنجيل وصحف إبراهيم،

 لدين.وليس اختلاف في اهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، اداتعب
 ن أكون منأمرت أو ﴿ :لسان نوح لى ع له تعالى سلام، لقو نوح عليه السلام الإ نبي اللهدين ف وبناء عليه

ذ يرف﴿تعالى:  هلو قل ،الإسلام -السلامعليه –إبراهيم  نبي الله. ودين ﴾المسلمين من البيت   ع إبراهيم القواعد وا 

 
 . 204، ص السابق المرجع 1
    .207، صنفسهالمرجع  2
 .73ص، 2ج، الجيلي ،الإنسان الكامل قلا عن:، ن 209عودة، ص الصوفية، أمين يوسف ر عند عتأويل الش 3

 . 210ص، نفسهالمرجع  4

 .75ص ،الحلاجن، ديواال 5
 . 219ص ،عودةأمين يوسف  فية،تأويل الشعر عند الصو   6
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سماعيل يتن مسلميْنرب نا واجعلنا ع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السمي وا    ﴾ لك مسلمةا أم ة لك ومن ذر 
الإسلام، لقوله   -عليه السلام-نبي الله يعقوب ودين  .الحنيفية السمحاء ه فهيشريعت أما  (128)البقرة، 
  ﴾ مسلمونبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن  إلا وأنتم ووص ى بها إبراهيم ﴿ تعالى: 

 . (132البقرة، )
يي في الدنيا والآخرة  ول  أنت ﴿ :نهسا ، لقوله تعالى على لسلامالإ -معليه السلا- يوسفودين نبي الله 

  ى لسانه: وله تعالى عللق ،الإسلام -عليه السلام - سليمان . ودين نبي الله﴾وألحقني بالصالحين  مسلما يتوفن
نه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي  ﴿  . ﴾مسلمينتوني أو  إنه من سليمان وا 

إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ﴿ انه:الى على لسالإسلام، لقوله تع -عليه السلام- موسىودين نبي الله 
  : الإسلام، لقوله تعالى  -عليه السلام - يسىع. ودين نبي الله أما شريعته فهي التوراة ﴾مسلمينإن كنتم 

لله واشهد بأن ا  ا باآمن   نصار اللهألما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن ف﴿
     نجيل.ما شريعته فهي الإ أو  ( 52عمران،  لآ) ﴾مسلمون
، اتحد الدين والشريعة ه فقط د له وحالإسلام وشريعته الإسلام، و فدينه  صلى الله عليه وسلم  لخلق وحبيب الحق  سيد اأما 

من  دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة  الإسلامومن يبتغ غير  الإسلامإن الدين عند الله ﴿: لقوله تعالى
حتى الفقهاء   ،الناس عند لط الذي أحدث الخ هو  صلى الله عليه وسلم ول الله سر ع الدين لاد الشريعة مواتح .﴾الخاسرين
  معرفة م الفقهاء و ا يبي ن الفرق الشاسع بين عل الأمر. وهذ  لم يختلط عليهم فعلموا ذلك و أما الصوفية  والعلماء،
   الصوفية.

 (:بدل الاتحاد والحلول) ةقي الخلسرّ  -5
أطلقوا   ينذ ن هم الو ، فالدارسبعض الأشعار التي قالوهانسبة ل  لحلولالاتحاد واب الحلاج وابن عربي  م  ه  ات  

وا لُ وَّ ، وهذا يدل على أن الباحثين أ  اابن عربي ولا أشعارهملا ولم نجده في أقوال الحلاج و  هذا المصطلح،
نه نظرية في التصوف ومن القضايا الكبرى التي  أكلامهما حسب فهمهم الخاطئ، ثم انتشر المصطلح على 

، وذلك لعدم فهمهم المعاني الروحية، وما ض الباحثينع بإليه هب ذ ما  نفن د ي حين أننا ف .تؤدي إلى الكفر
   :فيقول -والتي اتهم فيها بالاتحاد والحلول- التي نظمها الحلاج بيات يؤكد ما ذهبنا إليه هاته الأ

ك في ر م  1للازج  الخمرة بالماء الز  ت م       وحي كم ا        زجت  روح 
 ضا:وقوله أي

 لاهوته الثاقب سنا  ر  س          سبحان من أظهر ناسوته   
   ب  الشّار   صورة الآكل   فيا             را ظاه   ه  ق  لْ في خ   ابد  ثم 

 ب  الحاج  ب   ب  الحاج   كلحظة                ه  ق  لْ خ   ه  ن  حتى لقد عاي  
ين  ، وبناء عليه اتهم الحلاج بالكفر، في حالاتحاد والحلولوشرحت على أنها تعني  رت فس  فهاته الأبيات 

تعالى من تراب  الله سر  الخليقة، وسر  الإنسان الذي خلقهتتحد ث عن  ي، فها قيلم  دة كل البعد ععيب هاأن  
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تُ و  ﴿ :ىلقوله تعال ،ونفخ فيه من روحه نساني  الإالجسد الناسوت هو ف (.72،ص )﴾ وح ير   م ن  ه  ف ي ن ف خ 
لا يعلم كنهها  لأنها من نفخ الله، والتي  لهية،الإة طبيعالذات نورانية الالروح اللاهوت هي ، و ظلمانيالترابي ال

أ  ﴿ :لقوله، هوإلا  ي س  وح   ع ن    لُون ك  و  وحُ  قُل   الر  ر   م ن   الر  ا ب ير   أ م  م  ل م   م ن يتُمأُوت   و   (.85،الإسراء)﴾ ق ل يلا   إ لاَّ  ال ع 
 أكل ويشرب...ك وييتحر جعلته ، و الحياةهي التي منحته ساني نالجسد الإفي حلت التي ية هالروح الإلف

جثث هامدة،  البشركل أيضا  ابدونه، و ه ولا حياةهامدا لا حركة في اجسد  -عليه السلام-كان آدم بدونها ف
   .ةه الحقيقذ نشهد هروح ال يأخذ الله  حينفعند الموت 

 : (بدل وحدة الوجود) ميّة الإلهيّةو القيّ  -6
تهم الحلاج وابن عربي ومن  اسببه لوجود، وبهو وحدة ا ؛ن للشعر الصوفيو وضعه الدارس خرآ حمصطل

وهي  .نظرية وقضية من القضايا الكبرى في التصوف -لوجود اوحدة  –أصبحت ثم ،  بالكفرسار على دربهما 
دراك لمعاني الصوفية، و  في معاني لا  الباحثون فترض ألا يخوض كان من المأيضا ناتجة عن عدم فهم وا 

  ن يا أيها الذين آمنوا إ﴿ تعالى:  فيها يقولالتي  يةا نهت عنه الآمتى لا يقعوا فيح ذلك، و ي نواحتى يتبها يفهمون
 .(06الحجرات،) .﴾مينفتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناد  إجاءكم فاسق بنب

ن  "سبحان م: قالبل ل كلام ابن عربي على غير محمله، فهو لم يقل بوحدة الوجود في كلامه، وقد أُو  
 :وقال أيضا .1وهو عينها"  لأشياءأظهر ا

قيقة        إنّما الكون  خي ال                   وه و حقٌّ في الح 
از أسر ار                        والذي ي فهم  هذ ا     2 الطريق ة ح 

عالى:  ه، لقوله تلقائم بكون، ولكن تعني قيومية الله تعالى في كل شيء، فهو افهذا لا يعني وحدة الوجود 
  -تعالى عن ذلك علوا كبيرا -لحظة . لأنه لو يغفل ﴾ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم﴿

فتُهل ك كل   حتى لا تسقط على الأرض القائم عليها اوات سمال يومق هوف، عين ةلانهار الكون في أقل من طرف
، جبال،  راضيأ الموجودة في الكون من شياء تظهر الأ فظاهريا ؛حله رو تعالى شيء خلقه الله ل كو  شيء.

 . اللهالقائم عليها هو ولكن باطنيا  ،إنسان، وغير ذلك انقمر، شمس، حيو 
 .3وما سواه فهو الوجود الخالي" ،الله الوجود المحقق إلافي  ا. فمنى ذلك بقوله: "..ويوضح ابن عربي مع

بدل  (الإلهية قيوميةال)ولهذا أطلقنا مصطلح  جدنا شيء.ما و ، ولمكانه فلولا الله تعالى لما استقر شيئا في
 ثر من الثانية حسب وجهة نظرنا. كأعلى المعنى  ل  د  أ   الأولىن لأ (وحدة الوجود)

أرقى ألوان الشعر الصوفي من الن احية   نم "يعد  ا ريتعبيرا شع القيومية الإلهيةالفارض عن ر ابن وقد عب   
ن بهجة الوجود في نضارته  معلنة ع  يقاع مشاهدها المتناغم،الطبيعة وا  شعره بصور الفنية، فقد حفل 

 ارض:بن الف يقول ا .4" وبكارته
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نّ إنْ غ   ت ر اه يف  رائق  بعن  في كلّ م      ي كلّ جار حة      اب  ع     ج  ــــــهى ل ط 
ان من اله  الرّخيم إذا        يوالنّاد الع و ة غم ف ي ن    ـز ج   ـــــــــــــــتألف ا بيْن ألح 

مائلن الوفي م س ار ح غزلا   صْب اح  في   في       خ  ائ ل والإ   الب ل ج  ب رد  الأص 
لى   د اء الغ  ساقط أنوف ي م    ج   ــــــار  م نت س  ب س اط ن ور م ن الأنه        م ام ع 

يراا أطي ب الأهأ     سيم إذ ا     الن   الأذي   حباوفي مس      ر ج  د ى إلي  س ح 
   1دامة في م ست نزه ف ر ج  ر يق  الم          فاأس م رت ش  امي ث غر  الك  التث  وفي 

جعل إذ  ؛عليهنعمة الله تعالى يستشعر الذي يتحدث عن الصوفي  (س  أ  الك   ر  غ  ي ث  ثام  ت  ل  وفي ا  ) في قوله:
عند  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  فيحمد الله تعالى، الماء،وبة ولا يشهد عذ  ونعماءه،آلاءه يشهد و الماء عذبا زلالا، 

 ء الما ن يجعلأن الله قادر على لأ "الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا ولم يجعله ملحا أجاجا". :شرب الماء
 . نسان العيشيصعب على الإفمالحا، 

برد  ، النسيم،رالمط ؛كل شيء يعليه فالله  م  ع  المسلم ن  شهد يأن  في أبياته وهذا مقصد ابن الفارض 
   دفعه للذكر؛ تسبيحا وتكبيرا وتعظيما لجلال الله وقدرته.فت ...مسارح غزلان الخمائلالأصائل، 

  وخُلُقا، سلوكا ومقام الإحسان ،ن اعتقادا ويقيناومقام الإيما  ،م الإسلام فعلا وعملاد أن يتم مقا بعفالصوفي 
يصبح  و أم عينه، يصبح يرى الأشياء بعين بصيرته وليس بف ،في روحه الموجود الله يستضيء بنور فإنه 

قهره وجبروته، ورحمته وعدله، فيرى  و  تهقدرة الله في الوجود وحكميرى و ، على حقيقتها لأشياءابإمكانه رؤية 
 ن عربي. اب يقولا هي إلا خيالات كما م  اعل هو الله، والأشياءالفأن 

صوفية، ولم يقولوا بها،  منسوبة للوحدة الوجود و والحلول، الاتحاد  ؛موضوعات  خير يمكن القول إنوفي الأ
خصوم الصوفية والحاقدين  أو  ينرقمن كتب المستش هااعتمد أغلب الباحثين في نقل المعلومة حول وقد 

المعلومة من ذ خأالموضوعي تحري الدقة و  الباحث على و  ،أو نتيجة تأويل خاطئ ونابع عن غير فهمعليهم، 
   .نفسهمأب الصوفية تك الأصلية؛منابعها 
 الخصائص الفنية ثانيا:
كان للصوفية  د فقبخصائص فنية وموضوعاتية فضلا عن معجمه اللغوي، لشعر الصوفي عن غيره د اتفر 

ضم كل المصطلحات الصوفية التي يعبرون بها عن أحوالهم  وي خاص بهم يميزهم عن غيرهم يمعجم لغ
 وما إلى ذلك. ..لتواجد.وجد، اور، الغيبة، الحضالفناء البقاء الومقاماتهم مثل: 

 : أبرزهانية للشعر الصوفي فص الفلخصائأما ا
تعد  ويكتفي باللمحة والإشارة ويب ع الاختزال والتكثيفابط توظيف الرمز، حيث كان الشعر الصوفي يتخذ  •

 .عن التفسير والتحليل
بح في بحر من الحيرةالقارئ ية وتجعل ير اللفظة الواحدة تحمل مدلولات كثن أالقراءة، حيث نجد د تعد   •  .س 
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شف دون الإغراء يكون في بعض الك "لأن   ،جماليةمسحة  ى الشعر الصوفيى علي أضفض الذ الغمو  •
كشف عن أسراره وخفاياه  للوق فالغموض في الشعر يغري القارئ ويبعث في نفسه الش ،1الكشف كله"

لأن "أفخر   ،خرمن الففى عليه مسحة أض كما اليا. قا جمه تذو وبالتالي تذوق هدراكوا  فيحرص على فهمه 
  .2مماطلة منه" عد ب  الشعر ما غمُض فلا يعطيك غرضه إلا

ظاهرة  فالشعر الصوفي،  والذي سبقهم إليهلشعر الحديث والمعاصر، في ارزة ي تعد سمة باذ رار التكال •
 عند الصوفية، وكأمثلة على ذلك قول الحلاج:كانت هرت التكرار أول ما ظ

 سرك في السرّ  إذا ما التقى سر         سرّي لى رجمان إر سري تائسر 
نما     ه إلى سرّيأهيم بسّر السرّ من     وما أمر سرّ السرّ مني، وا 

 ويقول أيضا: 
              يئايك، يا سرّي ونجوائي           لبّيك، لبّيك، يا ق صدي وم عن، لبّ لبّيك

 3ائي بمعن لبوس  مكلّ كلّك و           يا كلّ كلّي وكلّ الكلّ ملتبسٌ  
بالموضوعات التي ولع بها الشعر العربي كالمدح  الشعر الصوفي هتم، فلم يتجربة ذاتيةالتعبير عن  •

تجاربهم الشخصية في حب الله وطاعته وقربه  يحكي  هموالوصف... بل كان شعر  جاءهوالفخر وال
 ة. جارب ذاتيعب ر عن توقد عرف الشعر الحديث هذه النزعة فأصبح ي  ومناجاته.

، وخاصة الشعر لطبيعة بكل رموزها ومظاهرها والتي حفل بها الشعر الحديث فيما بعد توظيف ا •
 شعراء الرابطة القلمية وغيرهم. ، و الرومانسي، كشعر الشابي

  خلاق المحمدية، ، فيتخلق بالأفي مدارج الإيمان يرتقي بالمسلم ، وهو حب سام  التعبير عن الحب الإلهي •
جوهريا عن الحب الذي نادى به شعراء المدرسة الرومنسية، فشت ان بين حبٍّ لله   تلافالف اخ يخت وهو

 قصص غرامية وعلاقات غير شرعية. يترجم طاعة وعبادة وخُلُقا، وحب  إنساني يترجم إلى 

لها إلى آخرها تتناول موضوع واحد، ولا تتعدد الوحدة الموضوعية للقصي • فيها  دة؛ إذ أن القصيدة من أو 
          .ديث فيما بعد شعر العربي القديم. وهذه الخاصية عرفها الشعر الحضوعات كالالمو 
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 محاضرة الرابعةال
 وفي ـــــــــــــالنثر الص

 النثر الصوفي أولا: 
لن ثر إحدى واجهتي الأدب الص وفي، وهو لا يقل  شأنا عن الش عر؛ إذ قام مثله بأدوار فن ي ة وموضوعي ة،  ا

عيدين الفكري والاجتماعي. الحيقه الش عر في يحق ق ما حق  واستطاع أن  وفي ة على الص  فهو "ليس مجرد اة الص 
وفية الن   وحية، والت عبير الص وفي تعبير شعري  أداة توصيل بل هو مستوى تعبيري يناظر الحالات الص  فسي ة والر 

وفي ة  ول   لا شعوريم ما ورائي من داخله على نحو عفوي فهو تلاؤ بطبيعته ينبع من الجمال  دته الت جربة الص 
وح والن فس، ولذلك من البديهي أن يستقي الكلام الصوفي من   الس ابحة في مناطق مجهولة من الفكر والر 

اللفظ والمعنى والصورة حتى يمكن وصف التجربة الصوفية بأنها تجربة في المعنى لأنها  مناطق مجهولة من 
 .1" ن بالكونحساس الإنسا تجربة في الوجود وفي إ

ف ل س فات هوالنَّثر الص وفي على ضربين؛ نثر "ي س ر دُ ن ، و  ، ظريَّات  التَّصو ف  وال  و المقامات  ، و أش كال  الأح 
، والتَّدليل اد  المعن؛ ب إير يل  ا على ر سالة  التَّوصز  ؛ مُرك  وفيالص   يالتَّرق  الشَّطح  و   الات  و ح م  س  ر  علي ه ، و  ى ب وضوح 
ر شعري "يتجسد في نصوص سردية إبداعية، تشدد على الرسالة الجم. 2" ل  أويالتَّ ظري ة و  النَّ  ن ثر آخ  الية؛ و 

كيل هاباشتغالها على م اد   عاد ة  ت ش  يُشد دُ  ة اللغة ، و ا  ا، و  ك يلا  خاصًّ ؛ ل هُ ك يان ت ش  لى اللغة  ك د ال  لى ي  عالإيقا هُ ع    ، و ع 
ل ق  ف   ف ع ل  الك تابة ؛ رك ة التَّجرب ةي خ اص  عاإبد يس ست أي و  ن  ك خ  ل  ل ح  وفية   ، مُعاد    -ف ق ط -ل ي س ت   ف ه ي ...الص 

ب الت الي ف ه يت ج   دَّد  ش ك   م ن  لا ت ن ط ل قُ   رب ة  ك ت اب ة ؛ و   .3" ل  مُح 
 : أشكال النّثر الصوفي ثانيا

ايا  جاة وأدب النفس وأدب الوصوأدب المنا أدب الدعاء عرف النثر الصوفي العربي أنواعا  أدبية عدة منها 
عن بقية الأنواع أو   وأدب الإشراق والرؤيا والوجد وأدب الحكمة... وكان للنوع أو الأدب الواحد ما يميزه

كل الصدق وحاد في وجدانيته يفيض رهبة وخشوعا ، وبعضها يستغرق في مخاطبة  ادق بعضها صالآداب. 
ومن   الصوفيمواجيدها ومن الرؤى التي تفيض على رات النفس و لكثير من خطالباري. وبعضها حمل ا

 ومن أبرز هذه الأشكال: الأحوال التي تلم  به والمقامات التي يحياها بروحه وقلبه، 
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   الحكمة: -1
ائب، الن بيل الغرض، الس امي الهدف، الذي ينطق عن ميراث الن بو ة، ويهدي   ة هيحكملا "القول الس ديد الص 
لى كل ما ينفع الإنسان في الد نيا والآخرة"اة ومثلها ى قيم الحيإل . وهي "لون من أروع ألوان النثر 1الش ريفة، وا 

وفي ة الحكمة بصبغة  وطو  ن ظرالفن ي، تتمي ز بعمق الت جربة، وصدق الر أي، وسداد ال ل الخبرة ... ولقد مزج الص 
وحي ة مع الإشراق الإلهي،  ى تجاربهم الكلام عل روحي ة عالية وأكثروا من الحديث فيها، وأفاضوا في الر 

وحي ة وفي ة )فصوص الحكم( لابن عربي،   .2" وخاضوا لجج هذه الر حلات الر  ومن أروع نماذج الحكمة الص 
ه(، وكتب )الحكمة الإلهية( 632كتاب )عوارف المعارف( للسهروردي البغدادي )ت و ة(، ي  الحكم العطائو)

 ه(. 587ي الش امي )ت للس هرورد  كل الن ور(و)حكمة الإشراق( و)هيا
ويعد  كتاب )الحكم( لابن عطاء الله السكندري سفرا من أسفار الأدب الر فيع حتى أن ه كان يدر س في 

وح ي ز به من "غزارة المعنى، وبعد المرمى، وتعد د المقصود يتم  ما، وذلك ل3الأزهر الش ريف  شراق الر  ... وا 
 .4" رالغاية، وجمال الأداء، وروعة البيان وسحر الت صوي هدف، وسمووجلال ال نوقو ة اليقي وصفاء الن فس

اعة، وما  رب ما فتح لك باب الط  " .5العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان " :حكمه، قولهومن 
ذهب فلا  الفكر سراج القلب، فإذا" .6" القبول، ورب ما قضى عليك بالذ نب، فكان سببا في الوصول فتح لك باب 

ود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على  بوجدل  بوجود آثاره على وجود أسمائه، و " .7"ضاءة لهإ
 .8" وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه

 :الدّعاء -2
وفي ة وأبدعوا فيه على مر  العصور، وأدب الد عا ء الد عاء هو لون من ألوان الن ثر الص وفي الذي أجاد الص 

ه إلى هو "أدب  المولى عز وجل، وهو أدب صادق حاد العاطفة، قوي الإحساس بالقدرة الإلهية يفيض موج 
ومستروح أصحاب   "مفتاح الحاجة، وهو عند القشيري. 9علي الأعلى" ال ا ورهبة وخوفا من مقام اللهخشوع

 .10اء"ركوا الد عالفاقات وملجأ المضطر ين، ومتنف س ذوي المآرب، وقد ذم  الله تعالى قوما ت

 
 .92، مكتبة غريب، مصر، دط، دت، ص عبد المنعم خفاجة ،الأدب في التراث الصوفي 1
 .85المرجع نفسه، ص  2
   .136، ص 1، جزكي مبارك، لتصوف الإسلاميا  3
 .89ص  ،عبد المنعم خفاجة ،الأدب في التراث الصوفي 4
 . 61، ص 1988، 1رح: ابن عباد النفري الرندي، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط، شكندري  السابن عطاء الله ،الحكم العطائية 5
 .62المرجع نفسه، ص  6
 .88المرجع نفسه، ص  7
 .85المرجع نفسه، ص  8
 . 107ص  عبد المنعم خفاجة، ي التراث الصوفي،الأدب ف 9

 . 119ص  القشيري، ،الرسالة القشيرية 10
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وفي ة ووجهتهم إلى رب هم لا يطلبون فيه غالبا شيئا من حظوظ ا نيا، ولا من  لد  ولهذا كان الد عاء ديدن الص 
  ذلك: والقبول والوصل والقرب. ومن ىن المولى عز وجل الرضحظوظ الآخرة، إن ما جل  أملهم أن يطلبوا م

لبسني خلعة  وأ البا بجواذب عنايتك،ق  قلبا وقني إليك بحدعاء للشيخ أحمد التجاني يقول فيه: "اللهم اجذب 
ا  استغراق أوقاتي في الاشتغال بك، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحب ك والش وق إليك امتلاء  لا يُب قي فيَّ مت سع

واك، واجعلني ب ك   ق ني كأ س انقطاعي إليك بتكميل البراءة من غيرك، وعدم ا ل تفات قلبي ل س  ل ك   لغيرك، واس 
ليك ناظرا وراجعا، وعليك معو لا، وفيك متحر كا وساكن ا، مطه را بفيوض  وا   وعنك آخذ ا، ومنك مستمع ا،ا، قائم  

اكنات والملاحظات، وحُل  بيني وبين الن فس وهواها  تجل ياتك من جميع الحظوظ والبقايا، ومن جميع المس
م  لي صفاء الو   .1.." يك .قوف بين يد والش يطان بسرادقات عصمتك لي منهم، وأد 

لوات على الن بي لأ الد عاء أيضا ا يضمو   :  2-ه عليه وسلمـصلى الل-حزاب والأوراد اليومية، والص 
 الأوراد والأحزاب: -أ

باح وورد المساء وورد الليل" ن قراءته في أوقات منظ مةالورد هو "ما لازم الإنسا  . وأم ا 3، فيقال ورد الص 
 . ومنه:4ته وقت مخصوص"ءفليس لقرا ...ت معي نءته في وقنسان قراالإ الحزب فهو "ما لم يلازم 

لابن عربي، ومنه: "اللهم يا حي ويا قيوم، بك تحص نت فاحمني   حزب الوقاية المسمّى بالدّور الأكبر
يم يا ست ار كنف ستر حجاب صيانة نجاة  ماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز باسم الله، وأسبل علي  يا حل بح
 .5الله( ..." عتصموا بحبل)وا

: "إلهي وسي دي مولاي، هذا مقام  للشيخ أحمد التجاني بتهال وقرع باب الملك المتعالحزب التضرّع والا 
يانه، وسوء فعل ه وعدم مراعاة أدبه، حالي لا يخفى عليك، وهذا ذل ي ظاهر بين  المعترف بكثرة ذنوبه وعص 

ة يديك، ولا ع وليس لضعفي  ..ن مناهيك وعدم طاعتك.ا ارتكبته ملي في دفع مذر لي فأُب ديه لديك، ولا حج 
من ينصرني منك غيرك، وأنت العفو  الكريم والبر  الر حيم الذي لا تخي ب سائلا، ولا ترد  قاصدا، وأنا متذ ل ل 

رٌ جودك ونوالك، مستعطفا   .6عفوك ورحمتك ..."للك، متضر ع لجلالك، مستم ط 
 

 
 . 273، 272، ص 1، جالحاج علي حرازمجواهر المعاني،  1
صـلى الله عليه -المختار صوفية في الأحزاب والأوراد كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي من مشهور المؤلفات الو  2

هـ(. من الأحزاب قصيدة أسماء الله الحسنى لصبغة الله الشهرزوري وقد  870جزولي )تبي عبد الله محمد بن سليمان بن أبي بكر اللأ -وسلم

  (.هـ561ني )تها عبد القادر الجيلاشرح
 . 108ص  عبد المنعم خفاجة، الأدب في التراث الصوفي، 3
 . 810المرجع نفسه، ص  4
 .810نقلا عن: المرجع نفسه، ص  5
 . 227المرجع نفسه، ص  6
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 الصّلوات -ب
لواومن الأدعية كذ   ، ومن ذلك: 1صلى الله عليه وسلم الله  ت على رسوللك الص 

ب اني ة،   الكمال جوهرة للشيخ أحمد التجاني، والتي يقول فيها: "اللهم صل وسلم على عين الر حمة الر 
ب اني،  اوالياقوتة المتحق قة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني، ونور  نة الآدمي صاحب الحق الر  لأكوان المتكو 

ونورك اللامع الذي ملأت به كونك  تعر ض من البحور والأواني،الئة لكل ملأرباح المالبرق الأسطع بمزون ا 
 .  2الحائط بأمكنة المكاني..."

م على عين  لللشيخ أحمد التجاني والتي يقول فيها: "اللهم صل وس الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية
لك القائم بة على عبد ذاتك العلي ة بأنواع كمالاتك البهي ة في حضرة ذاتك الأبدي   وات ك منك لك إليك بأتم  الص 

 .3الز كي ة، المصل ي في محراب عين هاء الهوي ة، الت الي الس بع المثاني بصفاتك الن فسي ة..."
 المناجاة:  -3

وفي ة بكل معنى جديد بديع، وقد أ ،هو أدب بليغ ولون من ألوان الن ثر طريف لمناجاة حدثوه أتى فيه الص 
 دب المناجاة:الاستغراق في خطابه. ومن أديث إليه و وجل، والح الله عز

التي يقول فيها: "سيدي إليك تقر ب المتقر بون في الخلوات، أنت الذي سجد لك  مناجاة معروف الكرخي
ار، وكل شيء عندك بمقدار، وأنت العلي  القه ار" االليل والن هار، والفلك الد و ار، والبحر   . 4لز خ 

ئض الجود، يا نور الأنوار ومدير كل  دو ار، ول فيها: "يا واجب الوجود ويا فاي يقالت هرورديومناجاة الس
ل قبلك، وأنت الآخر الذي لا آخر بعدك" ل الذي لا أو   . 5أنت الأو 

: "يا من هو عزاء الن فس في ساعة الغم   عن حب ه الإلهي التي يعب ر فيها ومناجاة جلال الدين الرومي
وح عند فيه غناء  نوالحزن، يا م ن نحوه أولي وجهي في حياتي ووجودي، يا من  مرارة الفقر والعوز، يا م الر 

هو أنسي وفرحتي وسروري، لو أن ي وهبت ملكا لا يبلى، أو أن  كنزا خفي ا فتح لي كل ما في الوجود، لسجدت 
يذهب  ول ويفنى و ز لك روحي ووضعت وجهي في الث رى، وصحت قائلا: ليس لي مراد غير حب ك، كل شيء ي

 .6دا سرمدي ا"لعدم، ويبقى نور الحب  خالإلى ا

 
يه أغلب الله عليه وسلم( جمع فلديار المصرية علي جمعة محمد كتاب )الكنوز المحمدية في الصلاة على خير البرية صلى وقد ألف مفتي ا 1

 الصّلوات الواردة عن العارفين بالله. 
 .724، ص 2ج الحاج علي حرازم،جواهر المعاني،  2
 . 724المرجع نفسه، ص  3
 . 114ص  د المنعم خفاجة،عب الأدب في النثر الصوفي، 4
 . 116،  115المرجع نفسه، ص  5
 .67ص  جلال الدين الرومي،المثنوي،  6
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وهكذا كان أدب المناجاة تعبيرا صادقا قوي ا جي اشا عن نفس أحرقها الجمال والجلال، وأظمأها الحب   
 واته وفي رحاب ملكوته.وس الط اهرة في مناجاتها لرب  العز ة في قدس سموالهيام، فما أعز  وأكرم هذه الن ف

 وصايا:لنصائح والا -4
 لي في أدب الن صائح والوصايا، من ذلك: للصوفية الكثير من الأدب العا
ه( لسليمان بن عبد الملك، يقول فيها: "سأطلق لساني بما خرست عنه  135نصيحة أبي نصر الطائي ) 

، ورضوا ياك بدينهمحق الله تعالى، إن ه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دنالألسن، تأدية ل
للد نيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك   مٌ ل  ولم يخافوا الله فيك، فهم حرب للآخرة وس  خط رب هم، وخافوك في الله بس

ت مسؤول عم ا اجترموا، وليسوا مسؤولين عم ا  الله عليه، فإن هم لم يألوا الأمانة تضييعا والأم ة كسفا وخسفا، وأن
 . 1باع آخرته بدنيا غيره" الن اس عند الله غبنا من   فإن  أعظم ساد آخرتك،اجترمت، فلا تصلح دنياهم بف

ومن أدب الن صائح قول ابن عطاء الله: "يا عبد الله دينك هو رأس مالك، فإن ضي عته ضي عت رأس مالك، 
 .2بمحب ته، وجوارحك بخدمته..." فاشغل لسانك بذكره، وقلبك

 الرسائل:  -5
يصف فيها الإمام العادل:   فة عمر بن عبد العزيز التيإلى الخلي حسن البصريمن أدب الر سائل: رسالة ال

"الإمام العادل كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعل مهم كبارا، يكتسب لهم في حياته، ويد خر لهم  
  سكن بسكونه بسهره، وت العادل يا أمير المؤمنين كالأم الش فيقة البر ة الر قيقة بولدها، تسهر  بعد مماته. والإمام

 . 3ايته..."وتفرح بعافيته، وتغتم بشك
ت  م  ورسالة الشيخ أحمد التجاني إلى بعض الفقهاء:".. ك  ن  صُعوب ة  ان ق ي.و أ مَّا م ا ذ ك ر  ر  الله   اد  ن ف س  ل ي ك  لأ  م   ع 
ى, ف ت ل ك  عاد ةٌ ج ب ط  فيما لا ي ر ض  ل ى التَّخ  د وام ها ع  ل  ن ف س هُ وت ر ك ها  م ن  أ ه م  ود  ل كُل  ج ف ي الوُ قام ها اللهُ أ  ار ي ةٌ و 

ل ي ه  س بيلا  إ ل   ا,جار ي ة  ف ي ه واه  ر  الله ، ب ل  لا  ي ر ى م ن  ن  ى الق يأ ن  لا يُس ه ل  ع  ه  إ لاَّ الخُب ث  و المعاام  ب أ م  ي  صف س 
ر  الله , و  و الخُر  و جم ن  أ راد  ت ق  وج  ع ن  أ م  ت  ويم  اع  ه  ف ل ي ش  ه  ع ن  مُتاب ع ة  ه واها م ع  د و غ ل  ب ق م  اج  ن ف س  ل ة  ع ن  ع  ن ف س    ام  العُز 

م   ل ق  والصَّ ثالخ  ك  , و الإ  ك ر  الله  ت   .4..."و حُضور  الق ل ب  م ع  الذ ك ر  ار  م ن  ذ 
 الحكايات: -

ؤى والمنامات، ويعد  خطاب الن ف قد م الصوفي ة نماذج رائعة في أدب الحكايات من ري في  خلال سرد الر 
نيهما محدود، وهو أدب كتابه )المواقف( من أدب الحكايات باعتباره حوارا  بين طرفين أولهما مطلق وثا

 
 . 133، ص 1، جإسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيروانيأبو  ،زهر الآداب وثمر الألباب 1
 .98ص  ،عبد المنعم خفاجةفي التراث الصوفي،  الأدبقلا عن: ن  2
 .91جع نفسه، ص المر  3
 .784ص  ،2ج ،لحاج علي حرازماجواهر المعاني،  4
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اختلف كثيرا  عن سابقه من الموروث الصوفي، فتح للنثر الص وفي فضاء جديدا للإبداع، يمكن وصفه بكونه  
 ر الذي يقول فيه: موقف البح. ومن أقوال النفري في )المواقف( رن ثبدايات لقصيدة ال

ر  ف ر أي تُ الم ر اك ب  ت غ ر قُ و الأل و   ق فني في الب ح  ل مُ "أو   ، ثمَّ غ رقت  اح  ت س 
قال  لي  الأل و احُ  ل مُ م ن  ر كب  :، و    لا ي س 

قال  لي ك ب  و  لم  ي ر  ه  و   : ه ل ك  م ن  أل قى بن ف س 
قال   اطر ة  جُز ءُ م ن  النَّجاة   ليو  ت هُ ، : في المُخ  ا ت ح  ف ع  م  اء  الم و جُ ف ر  س اح  على السَّاح لو ج    ، و 

قال  ل و ءٌ لا يُب ل غُ ي: ظاه رُ و  ر  ض  ق ع رُهُ ظُل م ةٌ لا تُم كَّنُ  الب ح  تأم نُ ، و  يتانٌ لا تُس  ب ي ن هُم ا ح    ، و 
ر   كبُ الب ح  قال  لي: لا ت ر  جُبُك  بالآلة  و  جُبُك  به  ، و لا تُل ق  ن ف س ك  ف، ف أح   ي ه  فأح 

ر  حُدُودٌ وقال  لي   ك  ف أي ه ا يُقل   : في الب ح 
قال  لي و اي  و  تُك  إن  د للتُك  على س   : غ ش ش 

و اي  كُن ت  ل م ا ه ل ك ت  في ه    وقال لي: إن  ه ل ك ت  في س 
ف تُ  ر  ن ه اوقال لي: الد ني ا ل م ن  ص  ر ةُ ل م ن  أقب لت به ا إهُ ع  ليَّ ، و الآخ   لي ه  و أقب ل تُ به  ع 
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 رة الخامسةـــــــــــــــــــلمحاضا
 رمز المرأة ؛والدلالة الصوفيةالرمز 

 
 (تعريفه ودلالتهرمز المرأة ) -، ثانيا (مفهومه وسبب توظيفهالرمز الصوفي ) -أولا عناصر المحاضرة:

 الرمز الصوفي : أولا
  مفهوم الرمز:  -1

شفتين بكلام غير  س، ويكون بتحريك الخفي باللسان كالهم ويت تص "الرمز جاء في لسان العرب: لغة: -أ
يماء بالعينين والحاجبين   ة مفهوم باللفظ من غير إبان بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقيل الرمز إشارة وا 

  .1ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين  لوالشفتين، والفم والرمز في اللغة ك
ع ل ر ب   ق ال  ﴿ : ريا عليه السلامزيل العزيز في قصة زكنالتوفي    ث لا ث ة   النَّاس   تُك ل م   أ لاَّ  آي تُك   ق ال   آي ة   ل ي   اج 

ز ا إ لاَّ  أ يَّام   كُر ر م  س ب ح   ك ث ير ا رَّبَّك   و اذ  ي  ع  ب ال   و  ب ك ار ش  )ابن فارس( في المقاييس   وذهب  .(21آل عمران،) ﴾ و الإ 
  .2"راب ...ل على حركة واضطالزاي( أصل واحد يد م و لميإلى أن )الراء وا

 لعين أو بغيرها.  فالرمز يحمل معنى الحركة والإشارة كيفما كانت سواء بالشفتين أو باليد أو با
عبارة عن إشارة حسي ة، مجازية، لشيء لا يقع "وهو ، والإيحاء والتلميحالإشارة  هوالرمز  اصطلاحا: -ب

اللغة  أدونيس " حسب هو و . مألوفمعنى غير رتبط بي يشير إلى شيء غير محسوس وهف ،3تحت الحواس"
  ، إنه البرق الذيدةقصيال التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هي القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة

 .5"الذي يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص"فهو  .4"ستشف عالما لا حدود لهي  يتيح للوعي أن
 مفهوم الرمز الصوفي:  -2

  ، فهو ذوقيةتجاربهم الروحية ومعانيهم العبير عن للتالصوفية الرمز الصوفي هو الرمز الذي استخدمه 
 .6" ته والمجرد في تعاليهي في واقعي  ، وبين العين إحالة موحدة بين الحسي والمثالي، وبين المادي والروحي"

  .، حتى كأنهما واحد صورة جماليةي يجمع بين الظاهر والباطن ف 

 
 . مادة )رمز( ،302ص  ،2006، 4ط ،، بيروتوفترشيد القاضي، دار صبح وأديس: خالد ح، ابن منظور، تلسان العرب 1
 439ص  ،9911 ،1ط ،بيروت ،دار الجيل  ،عبد السلام هارون  : حت ،، ابن فارسمقاييس اللغة 2
 . 71ص ،، مصرندريةالإسك ،، منشأة المعارفسعدنيمصطفى ال ،ثلعربي الحديلغة الشعر ا الأسلوبية في البنيات 3

 . 160ص ،1960 ،02بيروت، ط دة،، دار العو سيأدون ،لشعرازمن  4

 .71، صمصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث 5

 . 370، ص9819 ،، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، عاطف جودة نصرالرمز الشعري عند الصوفية 6
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رة فإذا علمنا هذا إشاهو نوع من الإشارات التي يستخدمها الصوفية بكثرة قال )أبو علي الروذباري(: "و 
 :  ويقول أبو العباس أحمد بن عطاء .1" صار عبارة خفي
 لام الإشارة ـبأعهم أجبنا       ا      ـاءلونبارة س  ـإذا أهل الع

 2 ر عن ترجمته  العبارةتقص        ا  ـا فنجعله ا غموضر بهن شي
لأن العبارة الواضحة قاصرة عن نقل تجاربهم  ، لغة إشارات هي  أم شعراكانت  انثر ؛ اللغة الصوفيةإن 
 : يقول )ابن عربي( الروحية.
يماقد م عبارات وألفاظ     لكلاإن ا   3ء تنوب إشارات وا 

 : الرمز الصوفي دواعي استعمال -3
 :  ، ويمكن أن نوجزها في النقاط الآتيةتضافرت على الصوفي عدة أسباب دفعته إلى اصطناع لغة الرمز

 ة الحاكمة التي كانت تلحق بهم الضرر.  السلطم على التعمية على رصهح ✓
 .على غير أصحابها من أهل الحال  مالتشدد الفقهي الذي حتم على الصوفية إخفاء معانيه  ✓
يقول  ، تصوف مصطلحاته الخاصة به التي لا يعرفها إلا أخذ عن علمائهه، وللت لكل علم مصطلحا ✓

وا عليها  ؤ ما تواطن سواهم كم  وقد انفردوا بها ع ،ألفاظا يستعملونها  لعلماءة من اإن لكل طائف" :يشير الق
قصدوا بها الكشف ... ، أو للوقوف على معانيها ن بهالأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المتخاطبي 

  .4"نهم في طريقتهم بايمن  عن معانيهم لأنفسهم والستر على 
ة الإلهية وحقيقة الصلة  ساني والحقيق"الوجود الإنكــ  كبرىالقضايا ال حول دور تة موضوعات الصوفي ✓

لك من الأفكار الإلهية المتعالية على  ، ومرتبة الإنسان في الوجود إلى غير ذ والإنسانبين الله  الكونية
 . طلاع العامة على أفكار لا تحتملها عقولهماللرمز حرصا على عدم  وافلجأ .5"معارف السواد من الناس

 :  يه ،أخرى اسبابأ -حسب وجهة نظرنا- فإننا نرى  ،إن كانت هذه الأسباب قد ركزت عليها معظم الدراسات 
قصائد الطوال فيه عكس  ، ولا تمل سماع اللغزلل تميللأن النفس  كرمز للحب الإلهي توظيف رمز المرأة ✓

  : يقول ابن عربي  .وجذبه لطريق الله المتلقي فيأثير للت لةالرمز عندهم وسيفكان ، أي غرض آخر
  .6" رات فتتوفر الدواعي إلى الإصغاء إليهابهذه العباق النفوس  لتعش   "وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل

 
 .  414، صالطوسي  ،عاللم  1

 . 519 ، صاذيب، الكلاالتصوفالتعرف لمذهب أهل   2

 . 195ص، نفسهالمرجع  3

 .53ص، القشيري، الرسالة القشيرية 4

 .  07احد حجازي، ص، محمد عبد الو ظاهرة الغموض في الشعر الحديث 5

 . 10، ص، ابن عربيذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق 6
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  ية ماد   الجوانب الروحية المخفية برموزق وذلك بتوضيح على سلوك هذا الطري (المريد )قي تشجيع المتل ✓
والمناجاة   نشوة الذاكر بلذة الذكرلسكر، للاستغراق في الذكر باالرمز  :يدركها. وكمثال على ذلكو يحس ها 

 عادلها أي لذة أخرى. ليجر ب بنفسه، وينعم بالسعادة والطمأنينة واللذة الروحية التي لا تغري المتلقي ت
  المعاني الروحية الباطنية، فية المبنية أساسا على لصو ة ابير على التجربلتعان قصور اللغة العادية ع ✓

للغة جديدة تنقل مفهوم الكتابة من حدود الإطار الاجتماعي   أن تؤس س ..."حاولت الكتابة الصوفية ولذلك
 .1" ةللقاء بين الألوهية والطبيعكتابة مجالا وجعل هذه ال... هلتعانق الطبيعة بل الوجود بأكمل

، وشعرية هذه اللغة تتمثل في أن كل شيء فيها يبدو  لغة شعرية"الرمز الصوفي جعل اللغة الصوفية  ✓
   .تها الأولى أن تثير وتحر ك وتهز الأعماقغايف، 2"ء آخروشي ته ، كل شيء فيها هو ذارمزا

 طبيعة. رمز المرأة، رمز الخمرة، رمز ال إلى: وفيالرمز الص أشكال تنوعت 
 رمز المرأة:ثانيا: 
ه إلى الله عليه ب فمن أراد  وفيالبداية لكل صة هو نقطو ، الأساس والأصل الحب الإلهي هويعد  حب ه  التوج 

 : دعو قائلاي لمصلى الله عليه وسك كان الرسول ي ذلوف ،يهلالصالحة التي تقر ب إ لأعمالوكل ا وحب  خلقه
  ي حب  إلي  من نفس هم اجعل حب ك أالل   ،، والعمل الذي يبلغني حبكحب  من يحب كأسألك حب ك و  الل هم إني"

فسوف ﴿وقوله أيضا:  ( 165البقرة، ) ﴾د حبا للهذين آمنوا أشوال﴿ولقوله تعالى:  .3اء البارد"ن الموأهلي وم
 . (54المائدة، ) ﴾قوم يحبهم ويحبونه الله ب يأتي
ترتكز عليه   الذي الأول هو المبدأ الأخلاقي عند الصوفي ة هنجد لهذا ، و وضروري وأكيد واجب  الله حب ف

ار  كثبا لله، والإح النوافلثار من الإكثار من الذكر حبا لله، والإكيام الليل حبا لله، و فق، اتهملهم وعباد كل  أعما
العنصر  و ه فالحب عندهم  حبا لله،النفس ورغباتها  شهوات و  هوىاتباع التجنب و ، ن الصدقات حبا للهم

ل الأصيل للتحقق الخلقي والإدراك  ، والأصيوشجاعة المضح  ، كر المشاهد ي ن، هو س العاطفي في الد 
به   وعن كل ما يضن   ،ل وجاهن كل مملوك من ماخلي  عوالت ،هابالن فس والتضحية وهو عملي ا نبذ  ،الروحي

   .دون التفكير بأي جزاء ب حبو الناس لوجه الم
كالحقد والحسد  ؛أمراض القلب قتله تا فظ ا غليظار به وسلوكه من الحب  سقمت روحه وصمن خلا قلو 

غرورنا  ء داء كبريائنا و دوا الحب  " :دي ن الروميوالعجب والغرور. وفي هذا يقول جلال الالكبرياء والكره و 
 .4" رئ أصالة من أثرتهبحب وهو الطبيب لضعفنا، ومن لبس ثوب النفسنا أب

 
 

 
 . 89، ص، عبد الحميد هيمةل اب الصوفي وآليات التأويالخط 1

 . 87، صنفسهالمرجع  2
 .392ص، النووي ،الأذكار 3
 229ص، 0920، 1ط، ، دمشقدراسات التكوين والتأليف ،، هيفرو محمد علي ديركي، التلمساني، العط ارريفالن ؛ جمالي ة الرمز الصوفي 4
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   مفهوم رمز المرأة:  -1
عليا ومناجاتها وندائها  الذ ات اللأن "توجههم إلى  الى لله تعهم عن حب   ة للتعبير ظ ف الصوفي ة رمز المرأو 

تكون رغبة   ، بحيث قلعاشق بالمعشو ق إلى علاقة الالخوالمخلوق با ود معببد بالوالتعل ق بها يتجاوز علاقة العا
ا عدا المحبوب كل م، وحتى يترك ق كل المنافذ أمامهلصوفي حتى يغلغلب على ايرا تش وق له أمالاتصال وال

  .1"خلص له وحدهأن يجل أن م
 مر،الأ مفروضا نؤديه وانتهىؤدى حبا وشوقا، وليست واجبا أن العبادة ت ونعني بعلاقة العاشق بالمعشوق

الا  با إليه وامتثوتقر لله ذكر شوقا عن ال هان، ولا يفتر لسملاقاة الله ومناجاتهشوقا ل ظر الصلاةتفالصوفي ين
كر الله ذ ول﴿ولقوله أيضا: ، (وني فعل أمرذكر افهو يأمرنا بالذكر لأن ) ﴾ذكروني أذكركمفا﴿ :لأمره، لقوله

ليس  فلى، يغضب الله تعاغيرها مما و  سسجوالت ميمةنلغيبة واللقيل والقال واالصوفي ا تجنب يذلك ك .﴾أكبر
 .ذكر اللهب  عامراامة بل وقته كله عال وقت للخوض في كلاماللديه 

اتخذ وا من ولأجل توضيحه وشرحه ، الصوفية لتي تدور حولها قصائد الركيزة ا حب هوالأصبح ا من هن
ا  حب  العبد لرب ه وصفا أدبي  ة لوصف ي  وحيلة فن سرار الصوفي ة للأ تلميحا و "، هم الإلهيرمزا لحب   الإنساني الغزل
 .2"يتهعور الذ اتي للعبد وفرد شال يحاكي

 دلالة رمز المرأة في الشعر الصوفي: -2
الإلهي بلغة الحب  اللغوي للشعر العذري والحسي  من أجل التلويح به عن الحب  القاموس  الصوفية استعار

رمز المرأة في أشهر من وظ ف  ومنرمزا للحب الإلهي.  (ى ولبنى وسلمى ...للي) الإنساني وغدت المرأة
   :عينيتهفي  الذي يقول ارض فلا الشعر الصوفي  ابن
جه ل يْل ى الب ر اق ع          ان ب  الغ ور  لا م ع  أ ب رْقٌ ب د ا م نْ ج     أ مْ ارْت ف ع تْ ع نْ و 

جْه ه ا  أن ع م  ار  ب و  ن         سْف ر تْ ل يلاا ف ص  اس    ع  ــس اط   ن هاراا ب ه  ن ور  الم ح 
م ال ه نِّي م ذْ ش اه دت  ف ي ج  ب ة  ــب ل وْع            ا   ـ وا    3ع   ـ  و الـة  أ شْو اق  الم ح 

  لك النشأة تتظهر في ليل النشآت الكونية بعد ارتفاع أستار "لأن ها ( )ليلىابن الفارض وظف 
 صلى لقول رسول الله ،الإلهية م حل  التنزلات والتجليات الذي يمثل الل يل كناية عن  "،الإمكانية

حتى يبقى ثلث الليل الآخر،  الله عليه وسلم: "يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا
يقول: من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟" فالليل موعد 

 

 
، 2002 ،1، طالأردن ،عمان ،دار مجدلاوي، ليمان داوودس أماني ،دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج ،الأسلوبية والصوفي ة 1
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على  ولهذا يتغنى به الصوفي لتحفيز المسلم للمغفرة واستجابة الدعاء والعطايا والهبات الإلهية، 
 ة.والغفل نوم، ونبذ البما وعد الله به عبادهقيام الليل والتنعم 

فمعارج الأنبياء لم تكن إلا  "وحب الصوفية لليل لأنه محل السر والكتمان، والبعد عن الرياء، 
وفي ذلك يقول أبو سليمان: "أهل الليل في ليلهم  سرار والكتم وعدم الكشف".بالليل لأنه محل الإ

: "إذا جن  الليل  اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا". وقال أيضا هلأألذ  من 
وجرت دموعهم على خدودهم". وفي ذلك  ،وخلا كل حبيب بحبيبه افترش أهل المحبة أقدامهم

 د الشعراء:يقول أح
ن ه م         ونورهم يفوق نور الأنْج م    يا حسنهم والليل قد ج 

 م  ـــلهم           فعيشهم قد طاب بالتّرنّ ترنّموا بذكرهم في لي
 م  ـــــــــــــــــفرّغت          دموعهم كل ؤْل ؤ منظ  قلوبهم للذّكر قد ت

ل ع  ا يْر  الق س م  أسحارهم بهم لهم قد أشرقت      وخ   لغفْران  خ 
 خرى:أويقول ابن الفارض في قصيدة 

ان ب  الغ   قٌ ب د ا م ن  ج  ت ف ع ت  ع ن  و جه سلمى  الب ر ا         عُ ور  لا م ب ر   ق عُ  أ م  ار 
ل مى  ب  أن ارُ ال اءت  وس  ى      ذ يغ ض ى ض  ك ت هُ الم الغ ض    1د ام عُ  ـ أ م  اب ت س م ت  ع مَّا ح 

نسبة إلى سلامة الذ ات الإلهية من الش بيه لقوله تعالى:  )سلمى( وظف ابن الفارض رمز 
كل   لمحبوبة الحقيقية والح ضرة الإلهي ة على إشراقو ج ه أمر اك ناية عن  ت  . و ﴾ليس كمثله شيء﴿

 .2"سلامتها من مُشابهة كل شيءو  ...شيء  بنُور الوُجود الحق  تعالى
م ااشتقاق حالة روحية من "هو ( ليلى وسلمىفالجديد في الرمز الأنثوي من ) وأحوالا  ما هيس 
، و)سلمى( تنُاسب التمي ز وعدم امتزاج  مقامُ الفتحالذي يعقبه  ذوقي ة فـ )ليلى( تناسب ليلُ الحجاب 

 .3" ة وجودية من عالم المُلكني  ي قُدسية بصورة ت عي صورتها ال
 ويقول أبو مدين التلمساني: 

 ل  م نْ ج ن  أجل لست في ليلى بأ و          يقول أ ناس قد تملكه الهوى      
ن نْت  بها عن ك ل  ج   ه ر  لبنى والم راد  سوى ل بْنىوأ ظْ          م  الورىلّ ما ع 

"، فلبنى مشتقة من اللبانة والتي تعني  لى اللبانة والحاجة"إشارة إ (ىلبن وظف أبو مدين )
 

 .  194، صالسابقالمرجع  1
، غالي نعيمي، رسالة ماجستير، إشراف: عاطف جودة نصر،  ، دراسة تحليلية وتأويلية لنماذج مختارةلشعر الصوفي ستويات الرمز في ام 2

 .  90ص ، 2009 ،القاهرة ،راسات العربية، قسم الدراسات الأدبية بجامعة عين شمسمعهد البحوث والد

 . 90ص، نفسهمرجع ال 3
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جعل العبد قريبا من رب ه، كثير الد عاء، كثير  الحاجة في معاجم اللغة العربية، فالحاجة هي التي ت
 لأنها تجعله قريبا من الله دائما.الإلحاح حتى يحصل على مطلوبه، ولذا فهو يحب الحاجة 

 

 سادسةرة الـــالمحاضــــــــــ

 الرمز الصوفي؛ رمز الخمرة

 تمهيد:
يثُ أن ه كان   ،جاهلي ل ما لها من أهمي ة في حي اتهغنى الشاعر العربي بالخمر في قصائده منذ العصر الت ح 

ين  ا أ ي ه ا ي ا﴿ وله تعالى:جاء الإسلام حرَّم الخمر ونهى عن شربها لقولما لا يتصوَّر العيش بدونها.  نُوا   لَّذ   آم 
اإ نَّ  رُ  م  م  رُ و   ال خ  ي س  سٌ  و الأ ز لا مُ  ابُ و الأ نص   ال م  ت ن بُوهُ  الشَّي ط ان   ع م ل    م ن   ر ج   -90-﴾ المائدة تفُ ل حُون    ل ع لَّكُم   ف اج 

كرها في الأشعارفالإسلام نهى عن التغن ي بال   عصر العباسي ظهر شعراء يتغنون ، إلا  أنه في الخمر وذ 
مريات ئد  كاملة سُ قصابالخمر حيث أفردوا لها  الذي تغن ى بها   هؤلاء الشعراء )أبو نواس(م ، ومن أهميت بالخ 

 : يقول أبو نواس .ها ... وغير ذلكئوذكر ألوانها وأذواقها وأقدامها وحاناتها وندما وصفها ف
ق لْ ل ي هي  ان فا سْق  لا  أ مْراا و  مْر    ي خ    هْر  ن  الج  ر ا إذ ا أ مْك  ولا ت سق ن ي س      لخ 

ند ه       ر ة     ـعد س كْ ب   ر ةــيْش  إ لّا  س كْ ف م ا الع     1ق ص ر  الد هْر   ف إنْ ط ال  ه ذا ع 
أسماء المحبُوبات والتغزل بهن وغير  وكما استعار الصوفي ة القاموس اللغوي للحب  العُذري والح سي  من

أحوال  لىات للرمز به إوي للخمري القاموس اللغوا ، استعار الحقائق الإلهيةلى الحب الإلهي و مز به إذلك للر  
، ما  ، غير مرئيةغيبي ة كشفية أي أمور، لمعارف ذوقية زاحسيين رمفقد ات خذوا من المرأة والخمر ال ةعرفاني  

قها. تلللم  ورائية لتقريب الصورة   قي من أجل إدراكها وتذو 
 الخمرة عند الصوفية رمز أولا: 
، بابهدد أسالصوفي الذي قد تتع ديلا أرضيا موازيا لموضوع السكر" بمريالخعنصر المن "الصوفي ة ذ اتخ
كل من آثارها وأثار السكر الصوفي  بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسبا بسبب تشابه، ولقد اتارد أنواع الو بحسب 

  .2"حوالشط تهت ك، وال، وحضور الر عونةوجسارة رقابة العقل غياب التوازننها في  أن نتبي   التي يمكن
 ي وذلكصوفللسكر ال دلا موضوعيا ر معاحسي ة المسبب ة للسكأي أن الصوفي ة وجدوا في الخمرة ال
 ، لا غير.حصول ال لذةلتشابههما من حيث فقدان العقل والإدراك و 

 :الخمر لغة -1
لمادة  لوجوه اللغويةلنتطرق ارتأينا أن  حسي ة والخمر الصوفي ةح التقارب الموجود بين الخمرة اللتوضي 

 : يوه (خمر)

 
 .76ص، ، حمادة حمزةالية الرمز الصوفيجم 1

 .337، ص، أمين عودةيتجلي ات الشعر الصوف 2
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( أي مازج  ✓ م ر  لمسكر( أي المخامرة للعقل  ا :ومنه )الخمر ثان ، ويعني دخول شيء في شيءلطوخامن )خ 
                                  .قل سيطرته على إدارة الجسميفقد العف، خالطته ومازجته فهي مسكر  بمعنى

 رأس.  مغطى للأي التغطية ومنه الخمار أي ساتر و  التخمير() من ✓
مرة( أي  ✓  . الرائحة الطيبةمن )الخُمرة والخ 

م ن لخمر بالكرم الذي هوأما ارتباط ا  لها علاقة بـ:  فسه العنب فلفظة الكر 
م ✓   .نب تتكر م بقطوفها وتتفضل بخيرهالأن الع تها بالعنب لعلاق )بالفتح( الك ر 
نساني من  لكريم إلهاف لجودعين الكرم وا م )الكريم( اسم إلهي،نسبة من الاس الكريم فهي  ✓ ي من جهة، وا 

 .سلم الكريم، إذ هو صفة للرجل المة ثانيةجه
  اصطلاحا:رة الصوفية الخم -2

تلك النشوة هو "و  .1" والصَّحو هو رُجوع إلى الإحساس بعد الغيبة غيبة بو ارد قوي  " هو الس كر عند القشيري 
حال   ... وهوالقرب  غدت قريبة منه كل الله حتى حب امتلأت ب  ، وقد لصوفينفس ا بهاالتي تفيض العارمة 
قد بنشاط دفا ق يو  ، ويغمر نفسهحضور الحبيب  حس  غيريعتري العبد فيذهله عن كل  هش الفجائيمن الد 

   .4فيها الوله والهيمان"
، ويلم  بالباطن فرحٌ وهزةٌ  المُحب عند مشاهدة جمال المحبوب ف جأة، فيذهل ا د هش ي لحق"هي  لحس 
ته، وي دخُ  د قله يفقع فإن ذكرفي ال يستغرقم ا فالصوفي ل .2"طٌ لتباعده عن عالم التفرقةوانبسا لى عالم  ل إقو 

الخمر  وكما أن  .الخلق ومن ثمَّة يحدث له الس كره وعن يغيب عن نفس ، حيث آخر يرى فيه ما لا يرى غيره
  نسان، ر العقل المدب ر لأفعال الإنو تغط ي ف" ،صوفيسكر الت كروالذ  حب الإلهيالخمرة ذلك ، كتسكر شاربها

ته وتدخل صاحبها إلى عالم آخر متوه م فيغيب فتتلا ن مشاهدة ذاته وحس ه، ويصدر منه من الأقوال ع شى قو 
  والأفعال ما يخالف العادة.

جت فكرة  شاهدة ما لا يراه غيره امتز له إلى عالم آخر غير عالمه المعهود ومومن فقدان العقل لقوته ودخو 
  .3تغيبُ فيها حظوظهم النفسي ة   ية معي نة،حوال عرفان وها رمز ا لأفية بالخمر واتخذ و الص
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 في الشعر الصوفي مرة الخ دلالة رمز ثانيا:
 الد نان...: الن دامى والحانة و شعراء الحس يين في خمرياتهم مثلاستخدم الصوفي ة الألفاظ التي استعملها ال

 :يقول الحلاج .معاني الحب  ن بهذه الألفاظ إلى يرو لا  أن هم يشإ
عْن   س ك رْت  م ن   لكن  س ك    ى ال ذ ي ه و  ط يِّبٌ الم  ب ة  أ عْ و  ـب  ر ي بالم ح   ج 
ـب      وم ا ك ل  س     1ب  ف ف ي الح بِّ س كْر اتٌ ولا  ي ت أد      كْر ان  ي ح ــدّ ب و اج 
 هـ(  587هاب الد ين السهروردي )ت ويقول ش
ان ب ه ا ق دْ د ار ت  الأ قْد اح   ف              يم  إلى الم د ام  و ه ات ه ا    ق مْ ي ا ن د    ب ج 

يان ة   ر ام  ـنْ ك رْم  إكْ م   مرة ق د د اس ه ا ف لّاح                    ب د نٍّ د    2لا خ 
ولكل   ، خمرة،ن  ، الأقداح، د دام؛ النديم، المُ عدة مصطلحات تتعلق بالخمرالش اعر في هذين البيتين  وظف

المحبة  إلى ترمز  المُداميجالسه. و الذي يسامره و  ريد طريق الله أو المُ  الس الكإلى  يرمزنديم الفمنها دلالة، 
لشرب  (الملهى) ون في الحان، فكما أن الندماء يجتمعذكرال مجالسإلى  ترمز )حان ها( لفظة، و الإلهي ة

المملوءة قلوب اللى إترمز و)الأقد اح(  ذكر الله تعالى.جتمعون في مجالس الذكر لالخمر، فإن الصوفية ي
  واصبر نفسك مع الذين ﴿لقوله تعالى:  ،من أجلهنفسها لرضاه والمجاهدة  والسائرة فيالمتعلقة به و  اللهبحب 

 . ﴾يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي
،  ديانة، فأكرم الله صاحبه بالأفضلي ةدن   :قولهل ى الله إلى القلب الذي امتلأ بتقو  (البرميل) بالدن  ويرمز 

. فهي   أتقاكم"أكرمكم عند اللهإن : "بي صلى الله عليه وسلمإشارة إلى قول الن  (بدن ديانة  كرم إكرام) قوله:ف
لإبعاد كل الشكوك  ،ويعصرها فلاحيدوسها ال التيالمحر مة ين، وليست الخمر والإيمان والد   ىمن التقو خمرة 

 خمرته. حقيقةوالظنون حول 
م وا ويأخذُ الصوفي   .طاياه ونعمهوع  محب تهبكرم عب اده ذ أن  الله ي( إلإكر اموفي البيت مناسبة بين )الكر 

م( صفةمن)الك   م( المتجلي من اسم الله )الكريم( بمعنى أن  ال ر  المعارف حق يتكرم على عبده بأنواع )الك ر 
كم  في مقام   بالخلق علقةتبثة بالنفس والملمانية المتشاته الظق حتى تنمحي صفولن يتكرم الح والتجلي ات،والح 
 :  ولأبي مدين التلمساني خمري ة يقول فيها .3"الفرق

مْر  ل مْ ت   ه ا  عْر ف ب ك رْم  ي  ه ي  الخ  ل مْ ي جْل ه ا         خ ص  ل مْ ت عْر ف الدن  و   ا ر احٌ و 
ف ي ك لِّ ش يء  م نْ ل ط            ه ا   ـ الم  و ج وه  ج  ـالم ش عْش ع ةٌ ي كْس و  عْن  ت هف  او      4ىا م 
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لإلهي ة  المحب ة ال هي خمرة ، بخمرة إلهي ة قديمة أزلية وليست خمرة تعتصر من العنب ترمز الخمر هنا إلى 
ثم يصفها لنا بان ها مشعشعة   .1كن فيكون"  د والخطاب الوجو ائرة ولباب ركز الد التي هي "قوام العالم وم

، كل مكانسل بأش عتها في ء كل  الوجود وتر شمس تضيال ، فكما أن  يء وتنو ر أرواح العارفينتض نوراني ة و 
، وترسل أش عتها في قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم  والعاشقين محبي ناح الو ر أتضيء  المحب ة الإلهي ةفإن شمس 

 .محمديا حميدا، فتنعكس سلوكا وسطيا متزنا وخلقا ماهميورها في وجوههم وس، ويبدو نو رهافتن
 :  فيهاقول ولابن الفارض خمري ة ي
بيب   كْر  الح  ل ى ذ   أ نْ ي خْل ق  الك رْم   رْن ا ب ها م نْ ق بْل  س ك            م د ام ةا ش ر بْن ا ع 

ير ه ا  وهْي  ش مْسٌ  كاأسٌ ه ا الب دْر  ل   ت ن جمّ      ي د  ذ ا م ز ج  ك م ي بْد و وا  لالٌ و    2ه 
ي ة أو  )ش ر بنا( أي  الصوف :بقوله ،روحي ة عانلى مللد لالة ع ض ألفاظ  الخمرة الحسي ة،بن الفار وظ ف ا

بيب( هو الم حبالس الكين طريق الله ، فعند ذكر الإلهي ة المحب ة وب وهو الله عز  وجل  و)المُدامة( شراب  و)الح 
، وانتفى عنهم  ينة والسكينةالطمأنب وفازوا الله واستغراقهم في الذكر غابوا عن الوجود وسعدوا بمناجاة الله

 : ويقول ابن عربي  .﴾ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴿والقلق والكآبة، لقوله تعالى:  الحزن
خ  واشْر ب  م ار ه ا  س لا فة  ا د            مْر ها ب خ  رْد  ه ن ال ك ي نْش  ل ى غ   واطْر بْ ع 
نّ ـع               رت  ـ د  آد م أخْبنْ ـة م ن ع  وس لاف   يْث  ي سْن د ـالم   ة  ن ج    3أو ى ح 
مرها)سُلا ترمز يكون عنها السرور   وهي العلوم التيالعلوم الرب انية والمعارف المقد سة الإلهية، "إلى  (فة خ 

زالة الغموم والتجريد من ا أصلها وأصل الخمري ة  هذه العلوموبي ن أن  ... لهياكل الظلمانيةوالابتهاج والفرح وا 
 .4" ن التربيةالتي تأوي نفُوس العارفين في أوا ضرةمن جن ة المأوى أي من الح  ا وأن ها ق دمهريتها و عط
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 ة: بعرة السا ــــــــــــــــــــــــــالمحاض
 الرمز الصوفي؛ رمز الطبيعة

 هيد:مت
ووصف كل ما تقع عليه   هالات، وصو رها في كل حاالجاهلي بالطبيعة صرالع اهتم  الش اعر العربي منذ 

، ووصف البرق والر عد  الحيوانات بأنواعهاو  ،وصحاري عة الحسي ة من جبال وتلالعينه من مظاهر الطبي
  ستوى جاوزه إلى المحيث لم يت وبسيطا اللطبيعة تناولا  حسي ا سطحي" ه. وقد كان تناولما إلى ذلكوالمطر ... و 

ت  حظة من لحظاس للحالة الشعوري ة التي يعيشها الشاعر في لعكاطبيعة كان مجر د انفتصويره لل ،الرمزي
إلى أن ظهر الشعر  طحي ةبقيت نظرة الشاعر العربي للطبيعة نظرة سو  .1"غضب والحزنرور أو الالفرح والس

 . اي  د تعب    بعدا ديني االصوفي فأعطاها 
 أولا: رمز الطبيعة: 

 شعر الصوفي:ال في  هسبب توظيف -1
لأنهم   ،ل أشكال الشعر العربيمختلف عن ك تعب دي ديني   بعد ذات الصوفي  شعرال ت الطبيعة فيأصبح

والشعراء ﴿لملوك طلبا للمال، وذلك لقوله تعالى: يقصدوا به التزل ف إلى اعر عبادة الله تعالى ولم قصدوا بالش
ا وعملوا الصالحات منو إلا الذين آ لونقولون ما لا يفعهم يأنو  ،ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ،يتبعهم الغاوون
  يرى فيها أصله لأنه  معم قة تأم لي ة نظرة ظر للطبيعةالصوفي ين ف .(227 ،224لشعراء، ا) ﴾وذكروا الله كثيرا

 . من ناحية أخرىو  للتجلي الإلهي ار همظ اهاير و  ،من ناحية ورجوعه
ى الله نافخها  إل فالروح تنتسب " ،من جسد وروح مخلوقن نسا الإ أصله لأن بأن ها لطبيعة لته يؤ أما ر ف
تُ ﴿ ن ف خ  نتسب يهذا الجسد و ، لجسد الله في قالب ا فأصلها إلهي مقد س أودعها (.72،ص )  ﴾وح ي ر   م ن ف يه   و 

وح والجسد مغتربإلى الطبي فسيعودان  .2" عن وطنيهما نا عة )التُراب( من حيث الخلق والمنشأ وكل من الر 
  ه ما يجعلساب يذك ر الص وفي بالموت واليوم الآخر والح هذاون بعد الموت، و لى أصليهما، وذلك يكما إيوما 

 عة تذك ره دائما بالموت ولقاء الله للمحاسبة. وبكاء. فالطبيخوف في حالة 
مة  ميلة والعظيالج الحسي ة هامشاهد  لكونف، جل ي الإلهي الجمالي الأعظملت  مظهر ل ا رؤيته لها بأنهاوأم

تلخالق وقدرته وقبعظمة اتذك ره  لخلقا ، وتهز  قلبه  ه وتمجيدهتسبيحه وتعظيم ؛ذكر اللهفتحر ك لسانه ب هو 
ن  الذين يذكرو ﴿: تعالى هقول ل، خلق الله في تدب رالتفك ر و والتأمل أصل ال هو هذا و  الجليل.ووجدانه خوفا من 

 
 .80، صدة حمزةام، حلرمز الصوفيا جمالية 1

 . 107، ص، غالي نعيميفيز الصو يات الرممستو  2



41 

 

نا  فق  ذا باطلا سبحانكلأرض ربنا ما خلقت هت واجنوبهم ويتفكرون في خلق السماوا الله قياما وقعودا وعلى
 . (191آل عمران،) ﴾عذاب النار

الطبيعة من طيور   رموزشعر الصوفي ير اشتماله على أغلب أمل للمت إن ال في الشعر الصوفي: هأشكال -2
 خمس صور كالآتي:  ىويمكن تصنيفها إلحيوانات ومظاهر جوية وغيرها، و 

 ... الطاووس، الهدهد، الحدأةاء، الغراب، ام، الورقاء، العنقالحم :لطيور الموظفةهم اوأ صورة الطير:
 .الناقة، الجمل، البقرة، الظبي، الغزال، المها، العيس، المطايا.. :ةوأهم الحيوانات الموظف صورة الحيوان:

 ..يم، الصبا، المطرالنسالبرق، الرعد، السحاب، الغمام،  وأغلب رموزها؛ صورة المظاهر الفلكية والجوية:
 ين: وهي قسم عية:صورة المظاهر الطبي

 الكثيب، الجبل.. ع،ب  الفلاة، الرَّ  ع، القفر،البلق ،الصحراء، المغارةوأهم عناصرها: الطلل،  الجامدة اليابسة:
    ...، الجدول، الشجرة، البستانرهاء، البحر، الوادي، النوأهم عناصرها: الم نعشة:الخضراء الرطبة الم

رابي، عناصرها: ال  : وأهمزينة والعطوررة مظاهر التحضر والصو   ..الجواهر، العطر.د مسق، الن مارق، الز 
 : في الشعر الصوفي رمز الطبيعة دلالةثانيا: 
تسكن   وظفوه للدلالة على الروح التي وقد ، في أشعارهم ةكثر ب الط ير رمز الصوفي ة ظفو  رمز الطير: -1

بس فيه الذي يح الجسد الذي يشبه القفص  محبوسة فيأنها أولا: لطائر من وجهين؛ الجسد، فهي تشبه ا
فيمسك التي قضى   هامالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منا﴿لقوله تعالى: وثانيا: ، لطيرا

روح يمسكها  لفا .(42الزمر،) ﴾خرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونرسل الأ لموت ويعليها ا
  طائرا يطير إلى الله ثم يعود بالروح  ، وكأن  الاستيقاظ عند  التي لم يكتب لها الموت  ثم يرسل ،النوم أثناءالله 

 : نوريأبي الحسن ال لمن ذلك قو ، في أشعارهم قد وظفوا الطير وصوته وبكاءه وغناءهو إلى الجسد. 
ى   ر ب   رْق اء  ه توف  ف ي الض ح  تْ ف ي ف ن  ذ         و  د ح   ن   ات  ش جْو  ص 
  1يــــــــــــــــــا أ ر ق ن ـ  ــ مر ب   وب ك اه ا،         ه ا ــــــــــــــــــــــــــــا أ ر ق   ـ ر ب م ائ يـك  ـف ب  

و  ول الله ول رسيق إليه،شوقا  بكت ذكرت الله فوقد  ،طريق الله ي أو الن فس الس ائرة ف حفالورقاء ترمز إلى الر 
رجل ذكر الله خاليا ففاضت .. و . ظل إلا ظله:م لا يظلهم الله تحت ظله يو ة "سبع  لله عليه وسلم:صلى ا
 :  هذا الأخيربيعة وبلغ ذروته عند ابن الفارض وابن عربي، يقول الط وقد اكتمل رمز ".عيناه

ل ى ف ن           ك     ـــــــــــأ يـف ة  ب  ـأط ار ح  ك لِّ ه ات    ون  ـــــــــــج  ــا ن الش  ـب أ فْن  ن  ع 
يْر  د  ف ت بْك ي إ لْف   زْن  ي هْم ل  م ن ج               ع   ـْمه ا م نْ غ   2ف ون ي ود مْع  الح 
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خوفا هي تبكي حزنا و و  الله في الجسد،ها عد التي أو روحاني ة اليفة لطك اللت الروح؛ ى فالهاتفة ترمز إل
ن بكت من  ؛ عي ان لا تمس هما النار"عين لله عليه وسلم:الله صلى ايقول رسول  عز وجل، وخشية من الله

 :    أيضا ويقول  اتت تحرس في سبيل الله".وعين ب خشية الله
 1يثير المشوقة يهيج الغيورا     ام   ــمــذا الحـهـك يا أيــحونو 
ن من ﴿ز وجل: ى، لقوله عهو يسب ح الله تعالفو يغر د أحين ينوح كر، فالحمام الذ  يرمز إلى الحمام  حو فن وا 

تذكير  فيه و  ،تعالى للهاتسبيح يرمز لام عند الصوفية فتغريد الحم .(44اء،الإسر ) ﴾ح بحمدهإلا يسب  شيء 
يقاظ له من غفلته ز وجل،ذكر الله عبضرورة  للإنسان   للذكر قيهيج قلب الصوفي المحب العاشولذلك ، وا 

  ساني:قول أبو مدين التلموي  يور.الط عند سماع
 ــا"نبالل من ذكرها زد" فقلت له:          الغضادعا باسمها الحادي ونحن على 

 ا ونحنّ على الأكوار من طرب ملن               ب نشّوة ــأن أهدت الرّكفجاد إلى 
 ا والبدنكب  وق يشمل الرّ عجبت لشّ             رىّ  ـالعيس لذ لها السلعمرك حتى 

 ا ـادحة لحنـعليه كل ص توغنّ               ا  ـنمالبان مالت ترّ  ونصوحتى غ     
ب اني و  ي؛إلى الشيخ المرب  الحادي بيرمز  مز الحادي:ر  -2 هج  ا على نر  سي   لى طريق اللهإ شد المر العالم الر 

 ﴾ واتبع سبيل من أناب إلي  ﴿تعالى: ولقوله  اء".العلماء ورثة الأنبي"وله: ، لقرسول الله صلى الله عليه وسلم
  طاعة الن اس إلى يوج هوسلم ي صلى الله عليه ورثة النب  من والمرشد ه  فالعالم الرباني والشيخ .(15لقمان،)

ة ويُريها  القافل ود رف الطريق كما يفعل الحادي الذي يقلأنه يع إلى الله السائرين ، ويقود سبحانه وتعالى الله
  تى تتمكن من الوصول بأمن وسلام.حلصحيح الآمن  الطريق ا

ن للحقيقة التي  ي  الطالبباللهن يالعارف"ى الله إللسائرين ا وتشير إلىة القافل إلىالركب يرمز  رمز الركب: -3
ون لذكره في مجموعات  حيث يجتمع، الله سبحانه وتعالى ىهتهم واحدة هي رضفوج .2" سقتهم بعض أسرارها

ب ر  و  يقول تعالى ﴿ ر.ها الذكفل سائرة إلى الله وسيلتقواأنهم ، وكات وحلق ين   م ع   ن ف س ك   اص  بَّهُم  ون  عُ ي د   الَّذ    ر 
ي  ع  ل  و ا د اة  غ  ال  ب   ه هُ  يُر يدُون   ش  ي اة   ز ين ة   تُر يدُ   هُم  ع ن   ع ي ن اك   ت ع دُ  و لا   و ج   (. 28،كهفال) ﴾ال ح 

، طاهرةالقلوب الو ، 3لهمم العالية"ا" ويرمز بها إلى اءضيالببل هي الإفي المعجم العيس  رمز العيس: -4
ة،  من اللمم والذنوب البسيطتطه رت بالاستغفار لتي ا و ، كبيرةال الذنوب والآثام ن سهاد تالنقية التي لم  صافيةال

،  لله الى إفهذا الركب السائر  .(45عنكبوت،ال) ﴾لذكر الله أكبرو ﴿لقوله تعالى:  إلى الله، سيلتهملأن الذ كر و 
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لله عليه  النبي صلى اوله ق ل الله،قربهم من وبالتالي وطاعاتهم  همفتزيد عباداتهم تعالى تعلو هممعند ذكرهم لله 
رني، فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في ، وأنا معه حين يذكقال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي: "وسلم

ن ذكرن نخير منه ؛ ذكرته في ملإي في ملإنفسي، وا  ن تقر ب مني منه ذراعا، و ر ب إلي  شبرا؛ تقر بت تق ، وا  ا 
ن أتاني     يمشي أتيته هرولة". ذراعا تقر بت منه باعا، وا 

الحب   التي أمال ها لال الله تعالىلنفوس المهيمة بجل" ترمز الأغصان والغصون لبان:رمز غصون ا -5
با إعاتهم تهم وطا ا زادت عباد إلى الله لمفهؤلاء السائرين  .1ؤية ذاتها ومشاهدة كونها" عن ر  تعل قت  ،ى اللهلتقر 
  لله.الس وى وفنت في ا وعن كل هواها وشهواتهانفسها و الت عن  وم ،بهقلوبهم 
 : نذكر قول أحد الصوفي ة ،وفي توظيف رمز الجبل رمز الجبل: -6
ب ل يْ ن عْم ان  ب الل   أي ا  ــ الص    يم     ن س   ي اخلِّ ج  يم ه ا ب ا ي خْل ص  إلي  ــ   ن س 

ب ا ر يحٌ إ ل ى ق لْ     ذ ا م ا ت ن س م ـتْ    فإن  الص  ون  ع   2  ه م وم ه ال ت  ت ج   ب  م حْز 
إلى  قان عن الترقي والوصولقام الحجاب والبعد وهما المعو  وكلاهما م"للن فس والهوى  ن يرمزان بلافالج

اع هوى نفسك ك الامارة بالس وء، وات بو اتباع نفس هيبعدك عن القرب من اللهالذي  نأبمعنى  .3"قام القرب م
. ويقول رسول الله (43،الفرقان ) ﴾اه أفأنت تكون عليه وكيلايت من اتخذ إلهه هو أرأ﴿تعالى:  قولي وشهواتك،

   عند الله من هوى متبع".لسماء من إله يعبد من دون الله أعظم  : "ما تحت ظل االله عليه وسلم صلى
اني نسب الشيخ أحمد وقد  الصوفي ة عض ب... قال " قائلا : الصوفي ة البيتين إلى أحد شعراءين هذ التج 
ينه  ، لما ضاق حاله مم ا حال بليمنونعمان موطنٌ معروف في ا (جب لي نعمانإلى النفس بما ذكر من ) مشيرا

   .4"لهوى مستغيثا منهماوبين مواطن القرب من جبلي الن فس وا
ة بالطبيعة الموجودة في الشعر ا ةوظ فوا الصُو ر الشعري   الصوفي ة قد ن  نجد أمن هنا و  لعربي ليرمزوا الخاص 
 خمرة من قبل. ة وال، كما وظفوا ر مز المرأيةالروحلمظاهر إلى الحقائق الإلهي ة وابها 
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  الثامنةرة ـــــــــــــاضمحال
 اصطلاحات الصوفية 

 تمهيد:
ة عن تجارب ذوقية  مصطلحات الزاخرة بالمعاني المعبر ن الكما هائلا م  ،يخلف لنا التراث الصوف

سع  . لكن المقام لا يتسية والتربويةالفلسفية والنف را من المعاني والمفاهيماتها كثي ، تحمل في طيخاصة بهم
لكن المصطلحات، هذه  بعض سنتخير  لذلك سواهم بها،الذي استحدثوه وتفردوا به عمن ب لدراستها والإلمام

 . ى طبيعة هذه المصطلحات إل الإشارة، تجدر في هذه العمليةسال قبل الاستر 
 ل اصطلاحات الصوفية مراحل تشكّ أولا: 

 :1بأربعة مراحلمر  صوف ورجاله أن المصطلح الصوفي المتتبعة لتاريخ الت  ةميالأكادي تؤكد الدراسات 
 : الأولىالمرحلة  -1

 .ةوالمجاهد حول معاني الزهد والحب  وهي مرحلة الظهور والنشوء، وفيها كان المصطلح الصوفي يدور
  ، اة روحيةحي جنة، يم،جح  تقوى، توبة، خلاص،إ إيمان، إرادة، :هي المرحلة،ومن أبرز مصطلحات هذه 

 ... محبة محاربة، فقر، صدق، غيرة، غفلة، عشق، ،سخاء زهد، رضا، ذكر، دهشة، خطرات، خلة، حيرة،
 المرحلة الثانية:  -2

ومن  .والغربةض نحو الغمو  تتجهفلسفية  الصوفي بمسحة مرحلة تبلور ونضج وتطور المصطلح وهي
، مصطلاا، ، أسماءآداب الفقراء، ، أزلص ، إخلا، أحوالإحسان، ليس، إبأبد  :هيأبرز هذه المصطلحات 

، فريد ، تف، تصر  ي، تخل  ي، تجل  ، بقاء، بعد ، بسط، أبوة، أنا، أهل الصفة، أهل الأنسعال، أفأغيار
،  ، ديمومة، دنو، دار التفريد ائرة، د ، حقيقة، جمع، توكل، توحيد ، تواجد ، تمكينتلوين، ، تلبستفويض 
،  ، قبض فناء ،، غيبة، عارفعابد ، ، طوالع، صفاءو، صحشطح، ، سماع، سكراضة، ريرسم ،رجاء

 ...، وارد ، هوفة، مكاش، مقامات السر، مقامات ، معرفة الخواص ، مسافر، مريد ، مراقبةمحق، ، كرامةرب ق
 :لثةالمرحلة الثا -3

ه الأشكال  نضمت إليابن عربي وا تجارب من واستفاد  تقريبا،  وفيها اكتمل زاد المصطلح الصوفي
، أحدية، إخلاء :هيه المرحلة رز مصطلحات هذ ومن أب فيها الحلاج،موز التي برع ر وال الهندسية،
، محو  ة الحق، حال، حال، جمع الجمع، بروقبرزخ، ، أوتاد ة، إني  ، إنسان كامل، أمناءإشراق ،أربعون
،  ، سير، سكينةفر، سة، خلو لعة، خ، خطفة، خاطر، حق اليقينحركة الحروف، ، حجاب الولاية، الفناء
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،  ، عين الحق، عين الجمع، علامة الابتلاء، عتبة الفناء، ظلمة، ضياء، صحو، صحبة، شيخشكر ،شرب 
   ...، نور، نقباء، نعمةجباء ن، ، مقام، مشاهدة، محادثة، لوحة، لطيف، قطب ، قبض ، فتح، غربةعين اليقين

 :لة الرابعةالمرح -4
، لكن أبرزها هو ما تعلق بالطرق  ت كرار ما سبق من المصطلحاوت بداعالإتتسم هذه المرحلة بجفاف 

  ، ةنكب ،، تسخير، برقأودية ،، إخلاص المريدين، إخلاص إحياء، : أبدال سبعة، ومنهااته، وتسمياالفرقو 
، طوارق، ، سلطان، سبخةغيب  ، رجال، عالم الأنفس، رجاللفية الذكر، خ، خلع العادات تلميذ  ،تلقين

  .، مرآة الهدى، غوث قطب  ،، فناء، فيض ، فتوةشارةالإ، علم الإسراءعصر 
 ة: الاصطلاحات الصوفي ثانيا: دلالة بعض

و  أو فهم ذوقي لبعض آيات أ  نفسية،المتداولة في هذا الحقل ناجمة عن تجربة  إن جُل  المصطلحات 
 : لمصطلحات برز هذه اأ ومن  الكريم،مفردات القرآن 

ووقتا أدب  ة،الخدمدون به أدب يا ير قتو و  ريعة،الش دون به أدب يفوقتا ير  ؛ت وقالحسب يتعدد و  :الأدب -1
وأدب  فيها،الفناء عن رؤيتها مع المبالغة  ؛وأدب الخدمة سومها،مر الوقوف عند  ؛الشريعة وأدب  .الحق
  ،: وضع الأشياء موضعهاويقال ما يتولد من صفات القلب وحضوره"هو و  .1أن تعرف مالك وماله ؛الحق
 :خمسة أشكال هي ، ويأتي على2" يبة والشفقةة ويتولد من الحياء والهالمعامل حسن: وقال

 عالم ي أو نبي أو ول رمة مع الله تعالى ومع من له نسبة في جانب الله من رسول أوحفظ الح ✓
  . علو الهمة في الدين والدنيا ✓
 .والترك تباعالاالخدمة بلزوم  حسن ✓
لموطن   يركن ولا راخى في محل الاجتهاد ة ولا يت زيمة بحيث لا يسمح لنفسه في حل عزيمالعنفوذ  ✓

 . لتقصيرا
    .الإيمانمنة لله تعالى وهو مبني على خالص التوحيد وخالص كر النعمة وأصله شهود الش ✓

قبح   ولا ، فلا حسنديي والخلق الأحمهو الأدب المحمد إلى أن الأدب المقصود  وفيةالصويذهب 
ولهم في هذا قواعد نص  ،ود فهو عندهم مرد ذلك غير ومن زعم ، الشرع وحسنه الشرع هقبح  ندهم إلا  ماع

  النبي وقول  .﴾اهلينخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الج﴿: تعالى ذلك قوله عليها الشرع من
 . "فأحسن تأديبي  ز وجل أدبنيعن الله إ" :صلى الله عليه وسلم
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  بويا تر  المواصلات. وهو من المصطلحات التي تصنفوقيل إثبات  العبادة، أحكامإقامة  :تالإثبا -2
منها بحسب ما  لحسنوا من الأخلاق بالحميد  لسيءوا الذميم تبديلمنه  لأنه يقوم على نشاط يقصد 

ن هذه  ، فهو موالإثبات ما أظهر الحق وأبداه ،د المحو. وهو ضرعاية المتابعة للطريقة المحمدية اقتضته
 . (27م، إبراهي)  "ابتثلقول اليثبت الل الذين آمنوا با: "الله تعالى، قال الجهة مقصور على المشيئة 

، وهذا نوع  ه أقسام فأنس بالخلوة، ولمئنان له وهو أتم من البسط، الاطئناس بالغيروهو الاست :الأنس -3
  أ وأنس بالله ينش  ،يتم بحسب اعتيادها مع النظر إلى وعد جزائها عبادةوأنس بال ،نفصال عنهاينقص بالا

ب هذا النوع  ، وصاحاده بالأحكاموانفر  نعامالإلاته من عظمته وجلاله وجماله وباقي كماعن كمال المعرفة ب
 .1 وسلامه عليهم ، وهو خلق الأنبياء صلوات اللهاد عنهمعنده الاجتماع بالخلق والانفر  يجتمع
د  وعن. ، الرجاء في الله تعالىنسدر الأومص. 2" ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة: "هو ي ذ لاباالكعند و 

أن القلب بمعنى . 3ل الجلاللإلهية في القلب وهو جماالحضرة ادة جمال مشاه هو أثرالأنس  :ابن عربي
 في كل لحظة ونفس.وده معه يأنس بالله ويشعر بوج

  والإعراض ، لحقبالكلية على ا الإقبال، وقيل ، ثم يريدهثم يعزم عليه يءالش الإنسانأن يعتقد  :رادةالإ -4
القلب ول هو الميل وهو انجذاب الأ ؛اهرقات تسعة مظ، وللإرادة في المخلو المحبة، وهي ابتداء ن الخلقع

ذا أخذ في  ، و ، ثم إذا اشتد وزاد سمي صبابةالثانيالمظهر  ودام سمي ولعا  وهو ي، فإذا قو لوب إلى المط ا 
ثم إذا  ، ، وهذا مظهر ثالث ن الانصباب ا مبد   انصب الماء إذا أفرغ لا يجد  فكأنه لاسترسال فيمن يحب ا

ي الفؤاد سمي هوى وهو  م إذا استحكم ف ، ثا  وهو المظهر الرابعسمي شغف مكن ذلك منهارتفع له بالكلية وت
، ثم إذا نمى وزالت ادس، ثم إذا استولى حكمه على الجسد سمي غراما وهو المظهر السسمالمظهر الخا

 دا  المحب عن نفسه سمي و ى فنحتى ي، ثم إذا هاج و المظهر السابعوه العلل الموجبة للميل سمي حبا 
 .4ع التاسمي عشقا  وهو المظهر محب والمحبوب سال أفنىثم إذا طفح حتى  الثامن، وهو المظهر
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 ةتاسعرة الـــــــــــــــالمحاض
 ةالصوفي دنع لــــــــــــــــويالتأ

 تمهيد:
ر  ، الباطنية، غي بسبب أفكاره ومعانيه الروحية قديما وحديثاالكثير من الرفض الخطاب الصوفي  لاقى

دخل طريق   ن  م  زية العصي ة عن الفهم إلا ل  مزة أو الر  ولغته المرم  اس، لمعروفة عند السواد الأعظم من الن ا
المتلقي  فكر وهذا ما جعل نصوصه تتقاطع مع  ية. عاش ما عاشوه من تجربة روحية فريدة متعال القوم و 

،  وغيرها لزندقةبها بالكفر واصحاأ وا بعض همفات   المتلق ون لم يفهمها  غامضة نصوص ؛ وتكسر أفق توق عه
 هم الآخر. بعض وقتل

  يعالجه  وفيما ،فيالصو  الخطاب  هذا طبيعة في أهويطرح نفسه هنا؛ ما السب في ذلك؟ ي والسؤال الذ 
  استطاع  كيف ثم والفهم؟ الإدراك على القدرة في البشر  عقول تفاوت  في أم ية،وفكر  ينيةد  تصورات  من
   لعربية؟ا الثقافة في المعرفية ةنظومالم داخل ةي  قو  مكانة  ويحتل يمر  نأ -  سابقا المرفوض  - الخطاب  هذا

 وآلياته  ه، والتي سنتناول فيها؛ تعريفه ومنهجالمحاضرةهذه موضوع هو  ويلأوالت
 الصوفي:  الخطابزمة أ -1

مع تغي ر المعجم اللغوي للصوفية   الهجري، الثالث  القرن فيبدأت تظهر أزمة الخطاب الصوفي 
شارات ز ورمو من مصطلحات جديدة به  وما تعلق الإلهي الحب  عنثهم يي حد ة فوخاص  ،غير مألوفةوا 

  بهامإعدم الفهم ول ،تماما لتواصلية ا العملية  معها تعطلت المتلق ي و ه وبين هو ة كبيرة بين  أوجد الأمر الذي 

  .الجامدة للقراءة وخضوعه ،المرجع
  من  ولةمجه غيبية معاني تجسيد  يمكن كيف إذ  ا، عنه المعبر المعاني خصوصية فرضتها الأزمة هذه
  لغة ستلزمت عادية  غير عوالم  وهي  الإلهية، الذات  في كالخوض  محسوسة، لغة  في ي خفال الباطن  قبيل
نما العقل، نتاج لأنها المناطقة أو الفلاسفة لغة غير عادية، غير   والماورائيات،  والحلم القلب  سبيلها لغة وا 
  .والغموض  الغرابة في لتغوص  ،لوفالمأ النمط تكسر لغة
 التأويل:  هوممف  -2

  الفقهاء بيئة من بدءا المعجز،  القرآني ب بالخطا لارتباطه  النطاق، واسع تداولي مجالب ليالتأو  حظي
  لاسيما  والمجاز، الحقيقة ث مباح ضمن العربي، البيان مفاصل من الممتدة المجاز وبمساحات  والمتكلمين،

  منه  الكتاب  كعلي أنزل الذي هو﴿( لقوله تعالى: متشابهات ) جلو  عز  الحق يهاعل  أطلق  تيال ت الآيا تلك
 . ﴾متشابهات  وأخر الكتاب  أم هن محكمات  آيات 
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.  ﴾حقا ربي جعلها قد  قبل  من يايرؤ  يلتأو  هذا﴿: تعالى قولهذلك من  ،قد ذكر التأويل في عدة آيات و 
 والمصير،  والعاقبة والتعيين تفسيرال احتمل إذن ليفالتأو " .﴾را صب عليه تستطع لم ما يلبتأو  سأنبئك﴿ :قولهو 

  كل  عليها، الحامل السبب  وبيان الأعمال يلوتأو  ا،لولهومد  ياالرؤ  وتعبير الوجود  في وتحققه عنه المخبر وقوع
 . "ودلالته سياقه بحسب 
  معنى وال يلأو الت: فقال يلالتأو  عن  حيي بن أحمد  العباس أبو سئل": نصه ما العرب  لسان  في جاء لغة:
الزركشي   ."وأصلحته جمعته إذا أؤوله، الشيء لت أ" من وجعله يلو للتأ آخر أصلا ويذكر. "واحد  والتفسير

لته فآل: أي صر  فكأن التأويل صرف ، فانصرف تهفيقول: "أصله من المآل وهو العاقبة والمصير، وقد أو 
ل للكلام يسو ي الكلام  وهي السياس الةي  الإ  ، وقيل: أصله منمعانيال ه منتملالآية إلى ما تح  ة، فكأن  المؤو 

  .والحقيقة والتعيين التفسير بين يل و التأ معاني ترجحت  وبهذا .1ويضع المعنى في وصفه" 
ا السيوطي فيعرفه بقوله: "هو صرف  وأم". عبارة عن احتمال يعضده دليلالي بأنه "الغز  يرى اصطلاحا:

 من طريق الاستنباط". الآية غير مخالف للكتاب والسنة  وما بعدها تحتمله لى معنى موافق لما قبلهاية إالآ
ذلك   ل  خ  من غير أن يُ  الحقيقية الدلالة إلى  يةالمجاز  الدلالة  من  اللفظ دلالة إخراج"بأنه ه فيعرف رشد  ابن  ماأو 

 ."اللغة  عن بتاتا ينفصل لا في  معر  فعل" وعند الصوفية هو ".التجو ز بعادة لسان العرب في
لجوء إلى  معنى أن ال، ب المعنىغموض م نستنتج أن التأويل ضرورة حتمية أدى إليها ل ما تقد من خلا

و التجسيم أو  أكأن يدل على التشبيه  ، وهو وجود إشكال في المعنى الظاهرو سبب أالتأويل لابد له من عل ة 
  .2لة" و غير ذلك من المعاني المشكأالتعارض 

 : يةلصوفعند ا ويلأمنهج الت  -3
اطن في كل شيء، وقد ورد وجود الظاهر والب هو الصوفية عند  يلالتأو  اعتماد  لىإ ساسيالأ الداعيإن 

رب ي  الفواحش ما ظهر منها  قل إنما حرم﴿ن الكريم في عدة مواضع، من ذلك: قوله تعالى: كرهما في القرآذ 
ول  هو الأ﴿ . وقوله:(120، املأنعا ) ﴾وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴿وقوله: . (33الأعراف، . )﴾وما بطن 

  ﴾ ة ليكم نعمه ظاهرة وباطنوأسبغ ع﴿وقوله:  .(3ديد، الح) ﴾ وهو بكل شيء عليم والآخر والظاهر والباطن 
 . (20لقمان، )

... ولا يستغني الظاهر عن الباطن ولا الباطن عن الظاهر، وقد إن العلم ظاهر وباطنيقول الطوسي: "
. فالمستنبط العلم  ﴾منهم  ذين يستنبطونه لعلمه المنهم  ولي الأمرلى أوا  إلى الرسول ولو ردوه ﴿قال عز وجل: 

 
، 148ص ،2ج، 1957، 1الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، طحمد أبو تح: م ن،آي علوم القر ري، البرهان فالزمخش 1

149.   
  .20، ص2005، 1ط م، بيروت،"دراسة دلالية، دار ابن حز  الكريم ل اللغوي في القرآنالتأوي حسين حامد الصالح،  2
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اطن،  رآن والحديث وغير ذلك... فالعلم ظاهر وبن وهو علم أهل التصوف، لأن لهم مستنبطات من القالباط
 .1ن، والإسلام ظاهر وباطن" والقرآن ظاهر وباطن، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وباط

الظاهرة   نوعين: ليه المسلمون أن التكاليف الشرعية مقسمة إلىارف عطن كما تعاهر والبابالظوالمقصود 
ى على  لجوارح كالصلاة والصيام والحج... وباطنة هي التي تخف محلها اوهي التي تظهر للناس عامة لأن 

 .والكره والحسد  .. وكالحب ئكة.القلب والباطن كالإيمان بالله والملالأنها محلها  الله تعالىإلا الناس ولا يعلمها 
علم أن  ي: "وا، يقول ابن عرب (الحقيقةوعلم الباطن ) (عةالشريبين علم الظاهر ) الصوفية فر قولهذا 

يسري في الظاهر، بل هو عليه مقصور، فإن الباطن   وليس في الباطن أمر مشروع الظاهر يسري في الباطن
     تقل من المعنى إلى الحس".المعنى، ولا ينحسوس إلى الم وسة، فينتقل منها، والظاهر أفعال محسمعان  كل

وهو   عتمدوا منهجا عرفانيا خاصا بهم،، وافيةويل عند الصو أية الظاهر والباطن ظهر التوبناء على ثنائ
  المعرفةلأن  ،ستدلالوالا الحواس  على يعتمد  الذي العقلي  المنهج مع تعارض يرتكز على القلب وي منهج 

  الله  يلقى ا مى عل  إلا  نذكره ما  كل في  نعتمد  ما ونحن: "يعرب  ابن  يقول كذل وفي  ،ةكشفي قلبية، الصوفية
   ".الوجوه من لفاظالأ تحتمله ما على لا ذلك، من عندنا

 القراءة وهذه المعتاد  غير  فيها يرى بحيث  قراءتها في ويتعمق الشريعة، ظاهر  من لصوفيفينطلق ا
  عنه  عبروا ما أو" الإشارة"ـب دهمعن يعرف والذي الصوفية  د عن ليالتأو  لمفهوم المدخل هي الاستبطانية

  ليه الله ع صلى النبي وسيرة القرآن بأخلاق لتخلقوا العملية جاهدات بالم إلا يتأتى لا وهو شاري،الإ بالمعنى
 نصر جاء إذا﴿ ؛النصر سورة  في قرأ باسع فابن" الصحابة من الأوائل عند  أولية جذورا له وجدوا وقد  ،وسلم
  غير  هنا إليه المشار فالمعنى ،له م  ل  ع  أُ  صلى الله عليه وسلم الله رسول أجل هو: فيقول صلى الله عليه وسلم ولالرس وفاة قرب  ﴾والفتح الله

 .  "الإشاري التفسير أو الإشاري الاستنباط من نوع وهذا به، المنطوق السورة نص  في موجود 
الله   يلقيه ما لىإ يتجاوزونها، بل يةاللغو  بالمواضعة يعتد   لاعلى العلم اللدني و  العرفانيالمنهج كما يعتمد 

  خصهم  علم وهو، عليه المتواضع المعنى عن البعد  كل دةبعي كانت  ولو ومضات، من قلوبهم في وجل عز
، ونجد مثاله في قصة  الشريعة صد لمقا وفهمهم والشهوات، ت ادياالم عن وترفعهم قلوبهم، لصفاء به للها

 .الخصر مع موسى عليه السلام
ناء خمر من بإناء يلجبر  جاءني": صلى الله عليه وسلمج قول النبي وقد جاء في قصة الإسراء والمعرا   خترت فا لبن من وا 

  متعلقة غير هنا والإشارة ،الإشارة ب با نم الرمز وهذا لفطرة،ل اللبن زمفر  ،"ةالفطر  اخترت : يلجبر  فقال اللبن
نما اصطلاحي، أو لغوي آخر مدلول بأي أو المعجمية اللبن بمدلول   متضمن  معنى تشابه من جاء تعلقها وا 

 ". الفطرة صور  من صورة فاللبن لفطرة،ا ومعنى اللبن في
 

 .44، 43الطوسي، اللمع، ص 1



50 

 

  ين بع عليه هي ما على شياءالأ قحقائأي أنه يدرك  ."استقرائيا نهجام لا ذوقيا منهجا العرفاني منهجالف
 ﴾ قلوب أقفالهاأم على أفلا يتدبرون القرآن ﴿يقول تعالى:  فحسب، العقل يدركها كما لا البصيرة، أو القلب 

  ة، البديه نتيجتها المعرفة إن بل المعرفة، نحو يقاطر " الصوفية التجربة في خلدون ابنيرى و  .(24محمد، )
 العالم معرفة من درجة أعلى  معرفتهم كونفت... الخفي الروح عالم إلى المدرك الحسي العالم تتجاوز لأنها
 . "وأسرع بل ،بالعقل

 ية: فأمثلة عن التأويل عند الصو  -4
  الروحي،  راجهمع في الصوفي إليه وصل الذي المستوى  باختلاف وتتفاوت  تختلف يةالإشار  معرفةإن ال
 إلى العلن هذا في وصلوا وقد  صحيح، والعكس الهوأحو  بمقاماته ارتقى كلما والكشف جليالت يزداد  بحيث 

 ودلالات  معان حملوها ل ب بذاتها، قائمة حروفا دهمعن تعد  لم التي الحروف من  ية،إشار  معان استنباط
 عبد  بن هلس قال الجلالة، لفظ من الألف لحرف يلهمتأو  ذلك من والمفردات، الألفاظ عن تختلف لا خبوءةم
  الأشياء  بين ألف الله أي الألف، في لإشارةا وهو الحروف وأعظم حروفال لأو  الألف(: "ه 273 ت ) الله

 37: فقال شعرا ئقالخلا بتآلف الحلاج له ورمز. "لأشياءا عن وانفرد 
 وفكري   همومي بها وتلاشت                   قلبي هام بها ربعأ أحرف
 جري ت الملامة على ولام ح               ــ  بالصف الخلائق تألف ألف
 وأدري فيها أهيم هاء ثم                    المعاني في يادةز  لام ثم
  حيث  ومن والكتابية وتية الص خصائصها على دا اعتما وأشمل أعمق دلالات  فيمنحها عربي ابن أما

  منطقة  في تغير أو قطع يحدث  أن دون يةبحر  تنطق الأول الحرف فهي الترتيب، قائمة في الصدارة احتلالها
 . "كمالها على الذات لوجود  رمز فالألف: "فيقول اعوجاج، غير  من كتابيا القائم الوحيد  حرفال وهي

  الظاهر على اعتمادا الباطن التقاط هو الباطنية، يةالإشار  فتهمر مع في الصوفية سبيل كان هنا من
  مظاهر  اينةمع " إلى ينتهي عملية طبيعة ذو منهجهمف المتغير، في والثابت  شوف،المك عين في والمخبوء
  في  والتقلب  المقامات  في والعروج المجاهدة عملية أثناء في ذلك أكان سواء هي، كما  قائقهح ومشاهدة الوجود 

  عنها  لمعبرا الجمع، أو الفناء حالة إلى والانتهاء الهرمي العروج هذا ةقم إلى الوصول عند  أم والحالأ
  ."الشهود  حدةو  هو  أعم بمصطلح

 لتيا المعرفة هذه الباطن، معرفة ضوء في الظاهر قراءة إعادة مفهوم عن نبئعند الصوفية ي  يلتأو ال نإ
ذا ياورؤ  خيال محض  نراه  ام وأن الباطن معرفة ضوء في الظاهر الوجود  في يبدو ما حقيقة عدم تؤكد   وا 
  يقظة، نعده الذي الظاهر الوجود  فإن وحده، وتخصه لها الرائي على قتصرت النوم في ترى التي الرؤى كانت 
  صنع  في أخرى، بكلمة أو  ته،وملابسا أحداثه صنع في الجميع يشارك أخر، نوع  من نوم الواقع، في هو
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 ،ومظاهره للوجود  لرؤىا تعبير بمعنى يةتعبير  قراءة يلالتأو  إن .الرؤى يلتأو  في العارف دور يأتي وهنا رؤاه،
  .الوجود  مراتب  في اللامتناهية تجلياته  عبر ،الله معرفة منها فالهد  ،لهيةإ شفرة بوصفهما

 : الصوفي الخطاب تأويلدواعي  -5
 الرمز والإشارة والتلميح لغة 

 الشعر الصوفي الغموض الذي يكتنف
 فينص الصو تعدد القراءات لل

 قين تلوالم -النصوص أصحاب  –ية لصوفاختلاف الفكر والرؤى بين ا
 : فيالخطاب الصو  تأويلإشكالية  -6

فكرة لابد  من صياغة  فلأجل إيصال ال ؛يقي للر غبات الحقإن  اللغة هي الحامل الماد ي للأفكار والمترجم 
فراغ مضمونها وفق اللغة ني ة في لذ هى "إعادة الهيكلة الفكري ة اما يسم   ، وهومفرداتها الت كويني ة الفكري ة وا 

عطائها ى ضمير الإنسان إل ي ة الانتقال مهيكلة لغوي ة وفق منظور رمزي ناقل لتلك المفردات وا  ن أنا  حر 
الإنسان ينطلق بالكلام يريد به معنى  ذه الانتقالي ة تأخذ صورا متعد دة لأن  "وه . "ر إلى الآخر المتلقيالمفك  

، فإن ما فس ر المفس ر المعاني تلكبغير مقصود المتكلم من  فس ر، فإذا التي يتضم نه الكلام المعاني واحدا من
ن كان لم يصب مقصود المتكلم    ."بعض ما تعطيه قو ة اللفظ وا 

، أي  ، فإن  اللغة تملك قو ة دلالي ة تخضعها لتقب ل الش رح المتعد د والمتنو عالمفهوم قو ة اللفظوانطلاقا من هذا 
 إشكالية في التأويلالفهم يؤدي إلى  تلافواخ. إلى آخر من متلقٍّ  ختلفللفظ الواحد دلالات كثيرة تأن  

 : القص ة ورد هاتهنأكثر  الأمرولتوضيح ، وفي، وهذا ما حدث مع الخطاب الصاناقضوت اويسب ب تعارض 
؟ فقال  حت كيف أصب: -رضي الله عنه -لحذيفة بن اليمان  -رضي الله عنه -قال عمر بن الخطاب "

 .ولي في الأرض ما ليس لله في الس ماء وضوءغير وأصلي ب وأكره الحق   تنةالف أصبحت أحب   :حذيفة
: على وجهك أثر الغضب يا أمير فقال لعمر -ه رضي الله عن-ودخل علي بن أبي طالب  فغضب عمر

عني المال  لفتنة فهو يا حب ه ل، أم  ق حذيفة: لقد صد فقال علي .يه ما أغضبه من حذيفة؟ فقص  علالمؤمنين 
والُكُم و أ ولادُكُم فت ن ة أ نَّ ﴿ :يقول تعالى  لأن  الله؛ ينوالبن صلاته  ، وأم ا . وأم ا أن ه يكره الحق  فهو يكره الموت ﴾ما أ م 

ما له في الأرض ما ليس لله في الس ماء وأم ا  ،صلى الله عليه وسلم بها صلاته على الن بيبغير وضوء فيعني  
 . "قد أقنعتني وأرحتنيلله ل: وا. فقال عمرة ولا ولد زوج ، وليس لله له زوجة وولداهو يعني أن  ف

ة يت ضح لنا تعد د صور ودلالات اللفظ الواحد عند  من خلالو    ن  ي  ي  انتقاله من المتكلم إلى المتلق   القص 
 :ي يأخذ صورا متعد دةن ظام اللغو . وعليه فإن  انتقالي ة ال )فهم القصد وعدمه( ، وذلك راجع إلى، علي()عمر
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د الص ورة الذ هني ة بين المتكلم والمتلقي )فكرةالمتكلالانتقال مطابق لمقاصد  يكونأن    -م حيث تتوح 
 .(هدف -أسلوب 

، فهو يتلق ى المفردات على أن ها صور ذهني ة قابلة  لانتقال تصر في ا من المتلقي وفق مقد ماته هوأن يكون ا
  -فكرة المتلقي ) ها عند تتطابق أصل الفكرة وصورتأن  . وهنا ليس من الض روريهاية هو يحد د للالتقاط من زاو 

 بسبب: الفشل . أي ( فالهدف أصبح أهدافا وهذا الأمر انحراف عن القصدي ةهدف -أسلوب 
 .صب  الفكرة في قالبها الأبجدي المناسب  فشل المتكلم في -
، وذلك لعدم سبةلمنار في الوسائل والأساليب اخلال القصو  فشل الأبجدي ة باحتواء وصياغة الفكرة من -

 .على الت فاعل مع الجديد   بجدي ةقدرة الأ
م )ضعف  من العلل المسؤولة عن الفهفشل المتلقي في إدراك ماهي ة القصد الفكري للمتكلم لعلة  -
 .(الفكرة -الأبجدي ة  -القابلي ة 
 وتأويل النصوص،  وي ةفي تحديد الد لالات اللغ دورا كبيرا لعب بناء على ما تقدم فإن فهم القصد والمعنى يو 

كرة ح الفلرو مناسبا  يلهاتأو  كان إلى المتلقي حسب قصد المتكلم في قالبها اللغوي ل الفكرة ان وصو فكلما ك
أم ا الفشل في وصول الفكرة يؤد ي إلى شرخ بين المتكلم والمتلقي ينتج   .، وهذا ما يحق ق الن جاح حتماوقصدها

في الن هاية   صليل لخطاب الصوفيض مع اوالتعار  الاختلاف يفس ر ا ماوهذ ، وتأويلهابين الفكرة نه انفصالا ع
 التناقض والتصارع. إلى 
 : ب الصوفيلمتلقي الخطا يلو أآليات الت -7

قصد  تتطلب "بيان ال المتكلم كما صيغت في ذهن وتأويلها نجاح المتلقي في استلام الرسالة الفكرية إن  
وتي  ونجاح اللغة وا وبالطريقة الذ كي ة   والمتلقي وبالص ورة المرادة المفكر نقل الأثر الذ هني بين  ة فيلأبجدي ة الص 

 . "مع القصد والهدف وفق رؤية متكاملةومن خلال استخدام الوسائل المناسبة 
ل التالمُؤ  تلقي ليس من السهل فهم الرمز الصوفي والكشف عن دلالاته ومعانيه، ولهذا لابد للم سلح  و 

 :1موز وما توحي به إليه، ومن هذه الآليات فك الر  على  ليات التي تساعدهلآت واببعض التقنيا
 .أن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك -
 . يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا وداخلا في مجاله  أن -
ن مدلوله الظاهر  لدليل الصارف للفظ عيكون ا أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده أو أن  -
 .لولهعلى ظهور اللفظ على مد  اراجع
 .أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي آل إليه لغة أو من عرف الاستعمال أو عادة الشرع  -
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  .ة الدلالة وهذا الشرط خاص بالنص الشرعييعرض التأويل مع نصوص قطيتعا لاأ  -
رجح نه وذلك بدليل مرف عالظاهر الذي ص يه النص أرجح من معناهأن يكون المعنى الذي يؤول إل -
قال  " :يل لرفع النص أو شيء منه فقاليؤدي التأو  لا  شرطا هاما وعزاه لبعض الأصوليين وهو أ الغزالي  وذكر
   .الأصوليين بحل تأويل يرفع النص أو شيء منه فهو باطل بعض 
  والعلم  كشفال نم الفن هذا: "يعرب ابن يقولدلالات،  ن يمتلك المتلقي مفتاح الكلمة وما تمثله منإ -
  ولا  بالحقائق له معرفة لا من فإن قريب  فيه والتلف بعيد  فغوره العلو، من فيه لما قالخل أكثر عن ستره يجب 

  أهوى،  من أنا قال لما يذقه، لم وهو به المتحقق صاحبه لسان من المشهد  هذا على يقف و  الرقائق بامتداد 
 خير من الليل. الأإلى الثلث شير التي ت (ليلىلفظة ) ذلك:وكمثال على . "ونكتمه نستره لهذا ا،أن أهوى ومن
 . أو بسياق النص بشكل عام ا سيعقبهمأن يربط المعنى بما سبقه، وب -
 .ن تهديه إلى جمع الرموز خلال السياقأي يمكن أن يدرك القرائن الت  -
دا  - ، وأن شعبية شاملة تؤهله لفهم الرمزو  صوفية، وتاريخية،، و ينيةد  فةيا، وذا ثقامعرفأن يكون مزو 

   وبلاغيا. يكون مشبعا نحويا
 وذا خيال واسع. وق؛ ذو اقا لجمالية الأدب؛ شعرا ونثرا،ذ  الة ك  ل  أن يكون ممتلكا لم   -

تي تشير  ال ت دلالاالو  ، ولا المعاني الصوفيةلرموز اذه التقنيات لا يستطيع فهم فالمتلقي الذي لا يملك ه
قحام معاني قسرا يستغلق عليه النص ويصبح غموضا في غموض قد يؤدي به إ إليها، وبالتالي لى التمح ل وا 

     في النص.
 


